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انتهت يوم الجمعة الفائت، 29 تشرين الثاني، الجولة 
الثانية للجنة الدستورية المصغرة، دون انعقاد أي 
اجــتــمــاع لأعــضــائــهــا الــخــمــســة والأربـــعـــيـــن. واقــتــصــرت 
الجولة على سجالات بيزنطية حول جدول الأعمال، 
بــالــتــوازي مــع تــبــادل الاتــهــامــات، بــمــا يُــوحــي شكلياً، 
ــــواء جــــولات جنيف  وشــكــلــيــاً فــقــط، بــالــعــودة إلـــى أجـ
الــســابــقــة الـــتـــي تــســيّــدهــا الـــمـــتـــشـــددون مـــن الــطــرفــيــن، 

بعقليتهم وطروحاتهم.
وإذا كانت المنابر السياسية والإعلامية قد أجهدت 
نــفــســهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــحـــدث بــالــطــريــقــة التقليدية 
ــفـــراء الـــتـــي ســئــمــهــا الــــســــوريــــون، والــــتــــي تـــحـــاول  الـــصـ
تــفــســيــر الــفــشــل إمــــا عــبــر إلـــقـــاء الــتــهــم مـــن طــــرف على 
الآخــر، أو عبر الإغــراق في تفاصيل جــداول الأعمال 
ــنـــى الأمـــــم  ــبـ الـــمـــقـــتـــرحـــة وعـــــــددهـــــــا، ومـــــــن جـــــــاء إلـــــــى مـ
المتحدة أولًا ومــن غـــادره أولًا، ومــا الـــذي قيل في 
الإعلام وإلخ، فإنّ من الضرورة بمكان الوقوف على 
الأسباب العميقة لهذا الفشل، دون إهمال التفاصيل 
بــشــكــل كـــامـــل، لــكــن بــوضــعــهــا ضــمــن حــجــمــهــا الطبيعي 

كتفاصيل...
إنّ الأســـبـــاب الــعــمــيــقــة لــفــشــل الــجــولــة الــثــانــيــة، والــتــي 
ســاهــم بــإفــشــالــهــا الــمــتــشــددون مــن الــطــرفــيــن، يــــداً بيد 

كعادتهم، تتلخص في الأفكار الأساسية التالية:
أولًا: لا يــــزال بــعــض الــمــتــشــدديــن يــتــعــامــل مـــع فــكــرة 
الحوار بين السوريين، والتوافق فيما بينهم، بوصفها 
مجرد واجهة لا قيمة لها، لتوافق دولي وإقليمي هو 
مــن يــقــرر مستقبل ســـوريـــة؛ أي إنــهــم يــتــوهــمــون أنّ 
توافقاً كهذا كــافٍ لوحده للوصول إلى الحل )وهنا، 
يحلم كل طــرف بحل يتوافق مع مصالحه، ويــراوغ 
عــبــر الــحــوار معلقاً آمــالــه وأوهـــامـــه عــلــى تغير مــا في 

التوازن الدولي يصب في مصلحته(. 
مما لا شك فيه أنّ التوافق الدولي والإقليمي حول 
حل الأزمة السورية، ولو بالحدود الدنيا، هو شرط 
لازم للحل، لكنه بالتأكيد ليس شرطاً كافياً، خاصة 
وأنّ الـــصـــراع الـــدولـــي يــشــيــر وضـــوحـــاً إلـــى أنّ حجم 
التوافق لن يصل في أي يوم من الأيام إلى التطابق، 
بــل سيبقى ضمن حــدود دنــيــا، وربــمــا متوسطة. أي 
إنّ الــجــهــد الـــذي عــلــى الــســوريــيــن بــذلــه لــلــتــوافــق فيما 
ــاً لــلــوصــول إلــى  بــيــنــهــم، هـــو جــهــد لا غــنــى عــنــه إطـــاقـ

الحل المنشود، ولتطبيق القرار 2254.
ثانياً: الاتجاه المعاكس للسابق بالظاهر، والمطابق 
ــتــــوافــــق الــــســــوري  بـــالـــجـــوهـــر، والــــــــذي يــــرفــــع وزن الــ
الداخلي فوق التوازن الدولي والإقليمي، ولا يكتفي 
بــعــدم الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــوافــقــات الــمــنــجــزة فـــعـــاً، بل 
ويسعى واهماً إلى اللعب على الثغرات ضمنها، ظناً 
مــنــه أنّ أفــضــل طــريــقــة لــمــنــع أي تغيير فــي ســوريــة، 
هــي الحفاظ على محصلة صفرية ومــدمــرة للصراع 
الدولي حول سورية، بحيث يبقى الصراع مستمراً 
ــــة  ــــل الأزمـ ــتـــرة مــمــكــنــة، ويـــبـــقـــى الــتــغــيــيــر وحـ ــــول فـ أطــ

بالتالي، معلقاً هو الآخر.
ثالثاً: إنّ طريقتي التفكير السابقتين، تعكسان انتماء 
أصحابهما إلى وضع دولي سابق، إلى ماضٍ انتهى، 
ولــكــنــهــم لا يــعــرفــون الــعــمــل إلا ضــمــنــه، ولـــذلـــك تغيب 
التغيير، وفــي المضي  أيــة إرادة سياسية فــي  لديهم 

قدماً ضمن العملية السياسية.
إنّ الـــوضـــع الــــدولــــي والإقـــلـــيـــمـــي الـــجـــديـــد، بــتــوافــقــاتــه 
وصــــــراعــــــاتــــــه، هـــــو وضـــــــع جــــديــــد بــــالــــكــــامــــل، لا يــمــكــن 
لــلــمــتــشــدديــن الاســتــمــرار ضــمــنــه، وعــــدم قــدرتــهــم على 
الــتــكــيــف مــــع الــــوضــــع الـــجـــديـــد تــقــلــل بــشــكــل مــتــســارع 
فرصهم فــي أن يكونوا جـــزءاً مــن اللوحة السياسية 
لسورية الجديدة، والتي ستولد عبر التطبيق الكامل 
للقرار 2254، بما في ذلك اللجنة الدستورية، وصولًا 
بلده،  الــســوري مصيره ومصير  الشعب  إلــى تقرير 

بنفسه.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــول  ــقـ ــ ــاء ومــــــــازلــــــــن يــــــــــــــرددن الـ ــ ــــســ ــنــ ــ كــــــانــــــت الــ
واصــفــيــن مــــرض الـــســـرطـــان، بـــأنـــه الــمــرض 
ــاء الــحــديــث  ــنــ الــــــذي لا يـــجـــب ذكـــــر اســـمـــه أثــ
كــي يبقى ذاك الــمــرض اللعين بعيداً عنهن 
وعــــن أولادهــــــن بــاعــتــبــاره مـــرضـــاً خــبــيــثــاً لا 
شــفــاء مــنــه، والـــيـــوم تــســمــيــة الـــــدولار وذكـــر 
اسمه في الجلسات والاجتماعات الشعبية 
يشكل كابوساً حقيقياً، ويكدّر تلك الجلسات 
كون الــدولار شبيهاً بذاك المرض الذي لا 
يسمَّى كما كانت جدتي تطلق عليه، وسبب 
الــتــكــديــر الـــــذي تــحــدثــه تــســمــيــة الــــــدولار أنــه 
أصــبــح مــصــدر الــشــقــاء والــتــعــاســة ومـــصـــدراً 
أساساً من مصادر عدم الرضا الذي يعيشه 
الــنــاس ويــعــبــرون بــعــدم رضــاهــم المتصاعد 
فــــي مــجــالــســهــم وتـــجـــمـــعـــات عــمــلــهــم، بــســبــب 
ما أحدثه ذاك اللعين الـــدولار في مستوى 
معيشتهم، الذي هو أداة فعالة وتأثيره نافذ 
فــي حياتهم الــيــومــيــة، واســتــخــدامــه بالشكل 
الـــذي هــو جـــارٍ الآن كمن يستخدم سلاحاً 
فــتــاكــاً فــي مــواجــهــة عــدو لــه، فــالــدولار ومن 
يــســتــخــدمــه بـــهـــذه الــطــريــقــة الـــمـــزريـــة أصــبــح 
ــنـــــاس الــــفــــقــــراء لأن شـــقـــاءهـــم  ــ ــكـــل الـ عـــــــــدواً لـ
وتــدهــور مستوى معيشتهم وقــلــة حيلتهم 
فــي تــدبــيــر أمـــورهـــم مــرتــبــط بــاســم الــــذي لا 
يــســمــى »الـــــــدولار« وبـــهـــذا الــحــل يــبــقــى عند 
الـــنـــاس كــيــف ســيــواجــهــون عـــدوهـــم الـــلـــدود 
دفاعاً عن بقائهم واستمرارهم في العيش؟.
الــحــكــومــة تــتــحــفــنــا يــومــيــاً عــبــر إعــامــهــا بــأن 
ــــراءات  ــ ــا الـــتـــي تــســيــر بـــهـــا هــــي إجـ ــهــ إجــــراءاتــ
الــنــاس ولقمة عيشهم  تــقــوم بحماية  فعاله 
وتـــحـــصـــن الــــغــــابــــة والـــمـــســـاكـــيـــن مـــــن تــأثــيــر 
الـــــــــدولار وتـــصـــاعـــد قــيــمــتــه بـــالـــنـــســـبـــة لــلــيــرة 
الــســوريــة، ولــكــن واقــــع الــحــال يــقــول عكس 
ــيـــعـــه بــــإمــــرة  ذلــــــــك، فــــكــــل شـــــــيء يــــبــــاع يــــتــــم بـ
الـــــــدولار، وتـــقـــاس الأســـعـــار تــبــعــاً لــصــعــوده 
وليس لنزوله مهما كان النزول ضئيلًا فهذا 
ليس لــه اعتبار عند التجار ومــن لــف لفهم 

من قوى الاحتكار.
الملفت للنظر حــول الــزيــادة الأخــيــرة على 
الأجـــــــور أنـــهـــا ســتــحــســن الــــوضــــع الــمــعــيــشــي 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة، وأنـــهـــا خــيــار  وســتــحــســن الـ
يـــأتـــي ضــمــن الـــخـــيـــارات الإســتــراتــيــجــيــة في 
تــحــســيــن الأمـــــور عــنــد الــعــمــال والــمــوظــفــيــن، 
ــــة نتائج  ــذا الـــكـــام لـــم يــطــرح بــعــد دراسـ وهــ
ــلــــى الأجــــــــــور لـــمـــعـــرفـــة نــتــائــجــهــا  الـــــــزيـــــــادة عــ
الـــمـــبـــاشـــرة إن كـــانـــت ســتــحــســن الــمــســتــوى 
المعيشي أم لا، بل تم قبل أن يستلم الناس 
ــــي الأســــــــواق  الــــــزيــــــادة وتـــــــــدور مـــفـــاعـــيـــلـــهـــا فـ
والــتــي على أســاس ذلــك يتم قــول مــا يجب 
قوله حول الزيادة ومفاعيلها، حيث تقاس 
الأمــــور بنتائجها، والــنــتــائــج الأولــيــة ابــتــداءً 
مــــن حـــجـــم الـــضـــرائـــب عـــلـــى الأجـــــــور ولــيــس 
انتهاءً بنسب ارتفاع الأسعار التي التهمت 
ــــادة مــــن يـــومـــهـــا الأول، وبــــهــــذا تــكــون  ــــزيــ الــ
الـــحـــكـــومـــة عـــبـــر ضـــرائـــبـــهـــا الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
ــــور وارتـــفـــاع الأســـعـــار بــســبــب الــــدولار  الأجـ
قــد جعلت الأجـــور وزيــادتــهــا هــبــاءً مــنــثــوراً، 

أليس هذا ما يجري الآن؟.    

بصراحة

المرض العضال

ǧǧأديب خالد

ــاء الـــــــــوارد فــــي نــــص الــــمــــادة  ــ ــفــ ــ والإعــ
الــســابــقــة يــشــمــل الـــعـــامـــل أو أصــحــاب 
الاســتــحــقــاق عــنــه أو نــقــابــات الــعــمــال، 
ولا يشمل أصحاب العمل، وبالتالي 
فإن أصحاب العمل ملزمون بتوكيل 

محامٍ.
ولكنَّ هذا النص ورغم إعفاء العمال 
مـــن تــوكــيــل مـــحـــامٍ فــقــد تــــرك الــعــامــل 
لــوحــده يجابه محامي أربـــاب العمل 
فــــي الــمــحــكــمــة، وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــــن يــكــون 
فـــي مـــقـــدوره تــحــصــيــل حــقــوقــه لــعــدم 
مـــعـــرفـــتـــه بـــالـــقـــوانـــيـــن، ولـــيـــســـت لـــديـــه 
خــبــرة كــافــيــة فـــي الــســيــر بـــالـــدعـــاوى. 
لذلك لا بد استكمالًا لهذه المادة أن 
تــقــوم نــقــابــات الــعــمــال بــإنــشــاء مكتب 
ــابـــات،  ــقـ ــنـ ــتــــشــــاري فــــي الـ حـــقـــوقـــي اســ
وظـــيـــفـــتـــه تـــقـــديـــم الـــنـــصـــح والإرشـــــــــاد 
للعمال فــي الــدعــاوى التي يرفعونها 
ــتـــعـــاقـــد مــع  ــلـــى أربــــــــاب الـــعـــمـــل أو الـ عـ
محامين وظيفتهم الدفاع عن العمال 

في المحكمة.

إقامة الدعوى واحدة من قبل 
عدة عمال

من حيث المبدأ القانوني لا يجوز إقامة 
دعــــوى واحـــــدة مـــن قــبــل عــــدة مــدّعــيــن 
مــا لــم تكن حقوقهم ناشئة عــن التزام 

واحــد، سواء أكان هذا الالتزام ناشئاً 
عن عقد أم عمل غير مشروع أو إثراء 
بـــا ســـبـــب، واســتــثــنــاء مـــن هــــذا الــمــبــدأ 
ـــانــــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي  فـــقـــد أعـــطـــى قـ
رقم /84/ لعام 1986 وتعديلاته الحق 
أمـــام جميع  بالتقاضي  الــنــقــابــة  لمكتب 
المحاكم بالنسبة لمصالحها ولمصالح 
أعضائها في القضايا الناجمة عن عقد 
العمل، وهذا ما نصَّت عليه المادة /18/ 
مــن القانون التي نصت على مــا يلي: 
)للنقابة كما للاتحاد المهني ولاتحاد 
عــمــال المحافظة ولــاتــحــاد الــعــام حق 
التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات 
بالنسبة  الــقــضــائــي  الاخــتــصــاص  ذات 
لمصالحها، وبالنسبة للمصالح الفردية 
لــجــمــيــع  أو  ــيـــة لأعـــضـــائـــهـــا  ــاعـ ــمـ الـــجـ أو 
ــــن مــــمــــارســــي الـــمـــهـــنـــة الـــتـــي  الــــعــــمــــال مــ
تمثلها، وذلك في القضايا الناجمة عن 
علاقات العمل، ويجوز للجهات المعدة 
فــي هــذه الفقرة أن تجمع فــي دعــوى 
واحدة طلبات ذات صفة واحدة لعدد 
غــيــر مــحــدود مــن الــعــمــال مــن أعضائها 
ولــو كانت ناشئة عن أسباب قانونية 

مختلفة(.

الدعوى العمالية
حسب المادة /207/ من قانون العمل 
رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، فإن 
المحكمة تطبق الأصول والإجراءات 

المنصوص عليها في قانون أصول 
المحاكمات المدنية.

وقـــد أعــفــى الــمــشــرع الــعــمــال مــن دفــع 
ــــات والـــلـــصـــيـــقـــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ الـــــــرســـــــوم والـ
الــقــضــائــيــة والـــكـــفـــالات الــقــضــائــيــة في 
جميع مــراحــل الــتــقــاضــي، وورد هــذا 
الإعفاء بنصِّ المادة /7/ من قانون 

العمل رقم /10/.
كما نصت المادة رقم /8/ من قانون 
العمل على أنه )تعُفى جميع طلبات 
العمال وشــكــواهــم مــن كــافــة الــرســوم 

مهما كان نوعها(. 
وهــــــذا الإعــــفــــاء يــســتــفــيــد مـــنـــه الــعــامــل 
فقط ولا يستفيد منه أصحاب العمل، 
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــبــــاقــــي الإجـــــــــــــراءات 
المتعلقة بسير الدعوى فيطبَّق عليها 

قانون أصول المحاكمات المدنية.

التبليغ في الدعاوى العمالية
بــالــنــســبــة لــلــتــبــلــيــغ ومـــيـــعـــاد الــحــضــور 
فـــــتـــــطـــــبـــــق الأصــــــــــــــــــول والإجــــــــــــــــــــــــراءات 
الواردة في قانون أصول المحاكمات 
المدنية، ولكن نتيجة للأحداث التي 
مــرت بها الــبــاد فقد أصـــدر المشرع 
 2013 لـــــعـــــام   /25/ رقــــــــم  الـــــمـــــرســـــوم 
الذي أجاز التبليغ بالصحف اليومية 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة وفـــــي لـــوحـــة إعـــانـــات 
الـــمـــحـــكـــمـــة بـــــقـــــرار مـــعـــلـــل مـــــن رئـــيـــس 
المختص  الموظف  المحكمة، وعلى 

بيان سبب التعذر في محضر التبليغ 
على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر 
ــاً عـــلـــى الأقــــــل مــــن تــــاريــــخ مــوعــد  يــــومــ

الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة.
ولـــكـــن عــلــى أرض الــــواقــــع كــــان هــذا 
الـــمـــرســـوم فـــي صـــالـــح أربــــــاب الــعــمــل 
الــذيــن قــامــوا بــرفــع دعــــاوى تسريح 
عـــلـــى عــمــالــهــم )بـــحـــجـــة تــبــلــيــغــهــم عــن 
طـــريـــق الــصــحــف( فـــي ريــــف دمــشــق 
بــــقــــرار  دون عـــلـــمـــهـــم وتــــــــم فـــصـــلـــهـــم 
مـــن الــمــحــكــمــة الــعــمــالــيــة، لا ســيــمــا أن 
الــتــبــلــيــغ بـــالـــصـــحـــف الـــيـــومـــيـــة يــشــكــل 
عـــــبـــــئـــــاً مـــــــــاديـــــــــاً عـــــلـــــى الــــــعــــــامــــــل الـــــــذي 
يتوجب عليه تبليغ مذكرتي الدعوة 
والإخــــطــــار وخـــاصـــة الـــحـــكـــم، وهـــذا 
ــاهــا  يـــتـــعـــارض مـــع الـــغـــايـــة الـــتـــي تــوخّ
الـــمـــشـــرع مــــن الــتــخــفــيــف عــــن الــعــامــل 
ــائـــه مــــن الــــرســــوم  ــفـ فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــإعـ

واللصيقة القضائية وغيرها. 
وحـــبَّـــذا لـــو عــامــل الــمــشــرع الـــدعـــاوى 
ــــن حـــيـــث تـــكـــلـــفـــة تــبــلــيــغــهــا  ــالـــيـــة مـ الـــعـــمـ
ــــم مــــقــــطــــوع مــخــفــف  بـــالـــصـــحـــف بـــــرسـ
ولـــم يعاملها كــبــاقــي الـــدعـــاوى، حيث 
التكلفة وفق عدد الكلمات المذكورة 
فـــــــي الــــتــــبــــلــــيــــغ، وفـــــــــي ذلـــــــــك تـــســـهـــيـــلٌ 
عـــلـــى الـــعـــامـــل وإنــــصــــاف لــــه وتـــمـــاشٍ 
ــمــــل، الـــتـــي  ــعــ مـــــع نــــصــــوص قـــــانـــــون الــ
حاولت التخفيف من الأعباء المادية 
المترتِّبة عليه للحصول على حقوقه.

المحكمة العمالية )3(

باعتبار العامل الطرف الضعيف في العلاقة العمالية فقد تم إعفاؤهُ من توكيل محامٍ، وبالتالي فإن العامل يستطيع أن يقوم بقيد دعواه 
بنفسه ومتابعتها في جميع مراحل التقاضي )البداية والاستئناف والطعن نفعاً للقانون(. وقد تم النص على هذا الإعفاء بشكل صريح في 

المادة رقم /7/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 والتي جاء فيها: )تعُفى الدعاوى العمالية التي يرفعها العمال أو أصحاب الاستحقاق 
عنهم أو نقابات العمال بموجب أحكام هذا القانون من توكيل محام ومن الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات القضائية في جميع مراحل 

التقاضي(.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب في تشيلي 
ــــوم الاثــنــيــن  ــاً يـ ــاً عــــامــ ــ ــــرابـ نــظــمــت نـــقـــابـــات عــمــالــيــة إضـ
فــي تــشــيــلــي، بــســبــب عــــدم اســتــجــابــة مــطــالــب الــعــمــال 
وحــــل الأزمـــــة الــحــالــيــة فـــي تــشــيــلــي. ويــطــالــب الــعــمــال 
في الإضراب برفع الحد الأدنى للرواتب، بأن يكون 
الحد الأدنى للمعيشة يساوي الحد الأدنى للأجور، 
ووضــــع خــطــة لــلــقــضــاء عــلــى الــبــطــالــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ضـــمـــانـــات الـــحـــصـــول عــلــى الــصــحــة والــتــعــلــيــم. وقــالــت 
نقابة العمال )CUT( في بيان لها »علينا أن نضرب 
بــقــوة ونُــجــبــر السلطات على الاســتــمــاع إلــى صوتنا 
وإجـــبـــارهـــم عــلــى عــــدم اســـتـــخـــدام الـــعـــنـــف«. وأضـــافـــت 
نــقــابــة الـــعـــمـــال CUT فـــي الــبــيــان »لا يــمــكــن أن يــدفــع 
يكونوا  أن  بــل يجب  التحديات،  »المنظمة«،  العمال 
أغنى 1٪ ممن يتولون تمويل الأجندة الاجتماعية«، 

هذا واستمر الإضراب قرابة ثلاثين يوماً.

إضراب عمّال الخطوط الجوية الوطنية 
الفنلندية

ذ عمال الخطوط الجوية الوطنية الفنلندي إضراباً  نفَّ
عـــن الــعــمــل يــومــي الأحــــد والاثــنــيــن الــمــاضــي مـــن شهر 
تــشــريــن الــثــانــي، تــضــامــنــاً مـــع عــمــال خــدمــة الــبــريــد بعد 
فــشــل الـــمـــفـــاوضـــات مـــع مــمــثــلــي الـــعـــمـــال، حــيــث يــشــارك 
في الإضــراب أكثر من 10000 عامل في خدمة البريد 
التابعة للقطاع العام، من أجــل تحسين الأجــور، ومن 
ع أن يستمر حتى أعياد الميلاد في حال فشل  المتوقَّ
المفاوضات مع ممثلي العمال، حيث تقوم العديد من 
الـــذي ينفذه عمال  الفنلندية بــدعــم الإضـــراب  النقابات 
خــدمــة الــبــريــد. ومــنــهــا اتــحــاد عــمــال الــبــحــارة الفنلندي 
واتحاد الغذاء الفنلندي، وكذلك عمال اتحاد الكهرباء، 
الـــذي سيستمر إضــرابــهــم التضامني حتى الــثــامــن من 

كانون الأول، وكذلك اتحاد عمال السكك وغيرهم. 

فض اعتصام وإضراب 300 عامل
تمكن عمال شركة »اكتف وير« للملابس وهي شركة مساهمة 
ــــك بـــعـــد عـــمـــلـــيّـــات الـــتـــفـــاوض  فــــي مــنــطــقــة الـــفـــيـــوم فــــي مـــصـــر، وذلــ
التي تمت مع إدارة الشركة، أثناء الإضـــراب والاعتصام الذي 
نفذه أكثر من 300 عامل من تحصيل حقوقهم، وتعهدت إدارة 
الشركة خلال الاتّفاق بصرف المستحقات المالية لعمال الشركة 
الــمــتــأخــرة والمتمثلة فــي رواتـــب شــهــور أيــلــول وتــشــريــن الأول 
وتــشــريــن الــثــانــي لــعــام 2019 خـــال الأســـبـــوع الــحــالــي، وإعــــادة 
فــتــح الــمــصــنــع. وأوضـــحـــت وزارة الــقــوى الــعــامــلــة الــمــصــريــة أنها 
تتابع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من خلال مديرية القوي العاملة 
بــالــفــيــوم، هـــذا وقـــد شــهــدت الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والــخــدمــيــة في 
مصر الــعــديــد مــن الإضــرابــات العمالية متفاوتة الــمــدة، مطالبين 
بــزيــادة أجــورهــم ونسبتهم مــن الأربـــاح الــتــي تحققها الشركات 
التي بعضها للقطاع العام والبعض الأخــر مستثمر خليجياً أو 

محليّاً.

استمرار إضراب عمال النظافة في عدن
ــــدن الـــــدخـــــول فــي  ــلــــن عــــمــــال الـــنـــظـــافـــة فــــي عــ أعــ
إضـــــراب عــــام لــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة 
ــعـــويـــضـــات، حــيــث  ــتـ ــــور وغـــيـــرهـــا مــــن الـ ــ مــــن أجـ
ــنــــة عـــــــدن تـــراكـــمـــا  ــديــ ــاء مــ ــ ــيــ ــ ــــدت مـــعـــظـــم أحــ ــهـ ــ شـ
كــبــيــراً لــلــقــمــامــة والــمــخــلــفــات. الأمــــر الــــذي أدى 
إلــــى انـــبـــعـــاث الــــروائــــح الــكــريــهــة والــنــتــنــة الــتــي 
ــة  ــ ــئــ ــ ــار الأمـــــــــــــراض والأوبــ ــتــــشــ ــانــ ــتـــســـبـــب بــ ــد تـ ــ قــ
بــيــن أوســـــاط الــمــوطــنــيــن. ومــــا زالــــت الــجــهــات 
المختصة لا تقوم بواجبها اتجاه العمال وهي 
تقوم بتطنيش مطالب العمال مما أثار غضب 
الــمــواطــنــيــن والــعــمــال الــذيــن لا يحصلون على 
ــــر لأشـــهـــر فــــي دفـــع  حـــقـــوقـــهـــم، ويــــجــــري الــــتــــأخُّ
أجورهم مما يُرتِّب على العمال أعباءٍ إضافية 

تزيد من معاناتهم. 

ǧǧنبيل عكام

فالضمان لا يغطي سوى العاملين في 
قطاع الدولة وجزء صغير من عمال 
القطاع الخاص الذين يعملون بعقود 
ــســتــثــنــى  شــــبــــه مـــنـــتـــظـــمـــة، فـــــي حــــيــــن تُ
أعدادٌ كبيرة أخرى من التغطية، مثل 
العاملين في القطاع غير المنظم وهو 
ــم، والــــعــــمــــال الـــمـــيـــاومـــيـــن  قــــطــــاع ضــــخــ
بالنقاط  والعاملين  المؤقتة  والعقود 
العاملون في  وغــيــرهــم. حيث يتمتَّع 
قـــطـــاع الـــدولـــة عــمــومــاً بــمــزايــا ضــمــان 
اجــــتــــمــــاعــــي أكـــــبـــــر مــــــن نــــظــــرائــــهــــم فــي 
الــقــطــاع الـــخـــاص، مـــن خـــال تسجيل 
هؤلاء العمال برواتهم الحقيقة خلافاً 
لــعــمــال الــقــطــاع الــخــاص الــذيــن يــؤمُّــن 
عــلــيــهــم ربُّ الـــعـــمـــال بــــرواتــــب وهــمــيــة 
لا تـــمـــت بــصــلــة لـــرواتـــبـــهـــم الــحــقــيــقــيــة، 
ــذا يــشــكــل خـــرقـــاً صـــريـــحـــاً لــقــانــون  ــ وهـ
الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة. ويــعــتــبــر من 
جهة أخـــرى عــائــقــاً أمـــام حــركــة سوق 
الــعــمــل. ويــســاهــم فــي ارتــفــاع معدلات 
انتشار وتوسيع العمل غير المنظم، 
وارتــــــفــــــاع مـــســـتـــويـــات الـــبـــطـــالـــة الـــتـــي 
ــــدلات الـــفـــقـــر  ــ ــعـ ــ ــ ــــي زيـــــــــــــادة مـ ــ ــهــــم فـ تــــســ
دت  والمهمَّشين في المجتمع .وقد أكَّ
كلُّ اتفاقيات العمل الدولية والعربية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة وضـــــــــــرورة شــــمــــول كــل 
ــمــــان الاجــــتــــمــــاعــــي مــن  ــالــــضــ الــــعــــمــــال بــ
ــــراض  خـــــال حـــمـــايـــة الـــعـــمـــال مــــن الأمــ
العمل  المهنية وتــعــويــضــات حــــوادث 
ــــة، هــــــــــــذا غـــيـــر  ــيــ ــ ــنــ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ والأمـــــــــــــــــــــــراض الــ

تعويضات العجز والشيخوخة.

اقــــــتــــــصــــــاديــــــة  ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ تــ ــــق  ــيــ ــ ــقــ ــ ــــحــ تــ إنّ 
واجـــتـــمـــاعـــيـــة تـــشـــمـــل قــــاعــــدة عــريــضــة 
ومــــســــتــــدامــــة فــــــي الـــمـــجـــتـــمـــع يــتــطــلــب 
تـــوزيـــع الـــدخـــل الــوطــنــي أي »عـــوائـــد 
الـــنـــمـــو الاقـــــتـــــصـــــادي« بـــطـــريـــقـــة أكـــثـــر 
عدالة وإنصافاً، وأنه لا بدَّ من توفير 
تــلــك الــحــمــايــة الـــضـــروريـــة مـــن الــفــقــر. 
وتـــحـــتـــل الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة تــحــت 
مظلة التأمينات الاجتماعية وتطوير 
آليات وطرق تدخلها في سوق العمل 
وتغطية جميع العاملين بأجر، درجة 
كـــبـــيـــرة مــــن الأهـــمـــيـــة لــلــمــســاهــمــة فــي 
تعزيز تأمين الدخل بعد فقدان العامل 
الــــعــــمــــل بــــســــبــــب الــــعــــجــــز الــــصــــحــــي أو 
الشيخوخة، ويتعيَّن على الدولة أولًا 
ومؤسسة التأمينات الاجتماعية بذل 

الجهود لضمان استمرار  المزيد من 
هـــــذه الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة كـــآلـــيـــة لا 
ــاء عــــنــــهــــا لـــلـــتـــضـــامـــن  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ يــــمــــكــــن الاسـ
والــتــكــافــل الاجــتــمــاعــي لــلــعــمــال، تــقــوم 
ــبـــادئ الـــشـــمـــول فـــي الـــوصـــول  عــلــى مـ

والمساواة لكل العاملين بأجر.  
أنــــــشــــــأت  الـــــــعـــــــالـــــــم  بـــــــــلـــــــــدان  أكــــــــثــــــــر  إن 
ــاعـــــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــان الاجـ ــــمـ ــلـــــضـ ــ مــــــؤســــــســــــات لـ
الفعَّالة للضمان الاجتماعي.  للتغطية 
وطـــــبّـــــقـــــت عـــــــــدة بـــــــلـــــــدان تـــــدابـــــيـــــر كـــي 
تـــكـــون أنـــظـــمـــة الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة 
ــة مــــــع الـــــــواقـــــــع الـــمـــتـــغـــيـــر فــي  ــقــ ــتــــوافــ مــ
ســوق الــعــمــل، مــن خــال تبني منافع 
سبيل  على  كالبطالة  مختلفة،  تأمين 
المثال، وكذلك توسيع نطاق التغطية 
العاملين لحسابهم.  لفئات معينة من 

ــــون  ــانـ ــ وهـــــــــــذا مـــــــا تـــــــم إدراجــــــــــــــــه فـــــــي قـ
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، ومــــــع ذلـــك 
ــــافٍ لــضــمــان  فــــإن هــــذا الــتــدبــيــر غــيــر كـ
ــلــــة ومــــســــتــــويــــات كـــافـــيـــة  تـــغـــطـــيـــة شــــامــ
ـــز هــذا التعديل  مــن الــمــنــافــع. حيث ركَّ
ــعــــاشــــات الـــتـــقـــاعـــديـــة  ــمــ عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــ
الــــمــــخــــاطــــر  ــــطـــــي  ــغـ ــ يـ أن  دون  فـــــقـــــط 
الأخرى كالمرض المهني أو حوادث 
ــــات الـــعـــمـــل والـــعـــجـــز الــصــحــي،  ــابـ ــ وإصـ
مــمــا يــمــثــل مــصــدر قــلــق كــبــيــر للمؤمَّن 
عــلــيــهــم لـــحـــســـابـــهـــم. وتـــوصـــي مــنــظــمــة 
ــيـــة والـــعـــربـــيـــة مــــن خـــال  الـــعـــمـــل الـــدولـ
مؤتمراتها وندواتها المختلفة، والتي 
يحضر معظمها مندوبو سورية على 
تعزيز تلك السياسات التي تؤدي إلى 
تــوســيــع نـــطـــاق الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة 

الــعــمــال، إضــافــة إلى  المناسبة لجميع 
أفـــــــــــراد الــــمــــجــــتــــمــــع، لـــيـــشـــمـــل الـــضـــمـــان 
ــايـــة  الاجـــتـــمـــاعـــي الـــــوصـــــول إلــــــى الـــرعـ
الــصــحــيــة وتــأمــيــن الـــدخـــل، وتــعــويــض 
البطالة والــمــرض والعجز وإصابات 
الــعــمــل أو فــقــدان أحـــد مــصــادر الــدخــل 
ــــذا مـــا اعــتــمــدتــه منظمة  الــرئــيــســة. وهـ
ــــة فـــــي دورتــــــهــــــا الـــمـــئـــة  ــيـ ــ ــــدولـ الــــعــــمــــل الـ
لمؤتمر العمل الدولي في عام 2011.

ــــات  ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ الــ قــــــــــانــــــــــون  تـــــــطـــــــويـــــــر  إن 
الاجتماعية بما يتناسب مع متطلبات 
تــــطــــويــــر خـــــدمـــــات ومــــصــــالــــح الــطــبــقــة 
ــاً مــن  ــ ــكــــون أيـــــضـ الـــعـــامـــلـــة لا بــــــدَّ أن يــ
ــنــــدرج أمــــــام الــنــقــابــات  الـــمـــهـــام الـــتـــي تــ
الــتــي تــســتــعــدُّ الــيــوم لــمــؤتــمــرهــا الــعــام 

في الدورة الجديدة.   

تطوير الضمان الاجتماعي للعمال
على الرغم من تأكيد قانون التأمينات الاجتماعية على 

الحماية الاجتماعية لكلَّ العمال في البلاد، إن كانوا 
يعملون في القطاع الخاص أو قطاع الدولة، وإلزام جميع 
أرباب العمل بالتأمين على كافّة العاملين لديهم، لا يزال 

حق العمال هذا الأساس في الضمان الاجتماعي بعيد المنال 
لنسبة كبيرة من العمال.
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شؤون عمالية

ǧǧعادل ياسين

ــعــــــض الــــــــــــدراســــــــــــات الــــــــصــــــــادرة  ــ تـــــــقـــــــول بــ
بـــأوقـــات مــتــفــاوتــة ومـــصـــادرهـــا مــتــعــددة: 
والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  إنّ 
ــتـــهـــا 95% مــن  ــبـ فــــــي ســــــوريــــــة تــــبــــلــــغ نـــسـ
مــنــشــآت الــقــطــاع الـــخـــاص وهـــي تُــصــنَّــف 
بمعظمها ضمن ما يسمى اقتصاد الظل، 
وهـــــــذه الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــيـــرة مــــن الــمــنــشــآت 
متوزعة في الأقبية وأماكن أخرى أشبه 
الشروط  إن  أي  العشوائيات،  بمناطق 
ــــذه الـــمـــنـــشـــآت ظــــروف  ــتـــي تـــنـــج بـــهـــا هـ الـ
عــمــل غــيــر صــحــيــة، وتــتــعــرض لمصاعب 
كـــبـــيـــرة فــــي عــمــلــيــات الإنــــتــــاج مــــن حــيــث 
تــأمــيــن مستلزماتها الإنــتــاجــيــة، وخــاصــة 
تـــأمـــيـــن الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والـــكـــهـــربـــاء 
وكـــــذلـــــك مــــــوادهــــــا الأولـــــــيـــــــة. ويــــمــــكــــن أن 
نضرب مثالًا على واقــع هذه المنشآت، 
صناعة الجوارب التي تعمل في البيوت 
والأقبية ولديها عــدد ضئيل مــن العمال 
لا يخضعون لأي قانون ينظم علاقتهم 
بــــرب الــعــمــل الــــذي يــمــكــن اعـــتـــبـــاره فــوق 

مستوى العامل بقليل، كونه هو المعلم 
ــكــــان الــعــمــل  ــمـــل، وأيـــــضـــــاً صــــاحــــب مــ ــعـ ــالـ بـ
ــالـــمـــثـــل صـــنـــاعـــة الألـــبـــســـة الــــتــــي تــعــمــل  وبـ
لصالح المعامل الكبيرة بالقطاعي، وتلك 
الــمــعــامــل مــنــصــرفــة إلــــى أمــــور أخــــرى قد 
ــةً أثـــنـــاء  ــاصــ تـــكـــون تـــجـــاريـــة أو مـــالـــيـــة خــ
ــا مــن  ــهـ ــتـ ــتــــي لاقـ الأزمــــــــة والــــصــــعــــوبــــات الــ

جرّاء ذلك.
إن الحلول المطروحة من أجــل خروج 
الإنتاج من مأزقه ليست بالحلول التي 
تريد إخراج الصناعة من عنق زجاجتها، 
لأن مـــا يـــطـــرح الآن مـــن تــــصــــوُّرات هو 
للمستقبل وليس هناك إجـــراءات فعلية 
ــاً، لأن  ــيــ ــلــ ــــكـــــون مــــخــــرجــــاً فــــعــ ــكـــن أن تـ ــمـ يـ
المخرج الفعلي لدعم الصناعة صغيرها 
أو كـــبـــيـــرهـــا أو مــتــوســطــهــا يـــحـــتـــاج إلـــى 
إجـــــــراءات تُــمــكّــن الــصــنــاعــيــيــن وأصـــحـــاب 
الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة مــن 
إنــجــاز عملهم وهـــذا تعترضه الكثير من 
الصعوبات في ظل غياب الموارد التي 

تُمكّن من الاستثمار.
لقد قــدم مدير هيئة تنمية المشروعات 

كيف يكون الإنتاج الصغير بديلًا للموسع؟

يُكثر الإعلام في الفترة الأخيرة من الترويج لفكرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي ستكون 
مدعومة من قبل الحكومة، حيث عملت لهذا الغرض الهيئات والمؤسسات على مختلف أنواعها 

من أجل دعم هذا النوع من المؤسسات التي ستكون مخرجاً حقيقياً لأزمة الإنتاج الكبير القائم، الذي 
يعاني صعوبات كبيرة في عمليات تدويره لعجلات الإنتاج، هذا ما يعبر عنه الصناعيون بمختلف 

قطاعاتهم الإنتاجية، وخاصة مع التغيرات الكبيرة اليومية الحاصلة بسعر الدولار مقابل الليرة 
السورية، مما جعل حجم الإعاقة يكبر لدى الصناعيين وحجم الإرباك يزيد لديهم باعتبار تأمين المواد 

الأولية وقطع الغيار للخطوط الإنتاجية وغيرها من مستلزمات مرتبطة بسعر الدولار وتقلباته 
السريعة باتجاه الأعلى لصالح الدولار. وهذا الأمر ينعكس على التكاليف، وبالتالي على التسعير 

والقدرة على المنافسة من أجل التسويق المحلي أو التصدير، والتصدير إلى الخارج تعترضه المنافسة 
من قبل البضائع الأجنبية التي لا تتعرض لنفس الظروف التي تتعرض لها العملية الإنتاجية برمتها 

في سورية. ومن هنا لا تكون هناك قدرة على التسويق الخارجي والمنافسة. 

ــاً دقـــيـــقـــاً  ــ ــفـ ــ الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة وصـ
لــــواقــــع تـــلـــك الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــنـــوي دعــمــهــا 

وتتلخص:
ــمــــشــــروعــــات عـــلـــى الــــمــــدَّخــــرات  تـــعـــتـــمـــد الــ
الـــشـــخـــصـــيـــة والــــــقــــــروض أو مــــن جــهــات 
أخـــــــــرى، كـــالـــمـــرابـــيـــن والــــبــــنــــوك الــــتــــي لا 
تتعامل مع هذا النوع من المشروعات، 
وذلـــك لانــخــفــاض الــثــقــة الائــتــمــانــيــة لــدى 

البنوك.
ــمــــشــــروعــــات تـــجـــد مـــشـــكـــلـــة فــي  مـــعـــظـــم الــ

التواصل مع الزبائن المحتملين.
ــــرة  ــ ــيـ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ الــــــــــمــــــــــشــــــــــاريــــــــــع  مـــــــــــــن   %72

والمتوسطة لديها مشاكل تسويقية.
ــــة أو  ــيـ ــ ــمــــواد الأوّلـ صـــعـــوبـــة فــــي تـــأمـــيـــن الــ

قطع الغيار للآلات.
45% من هذه المشروعات لديها مشكلة 

فنّية.
53% لديها مشكلة في العمالة.

وأضاف إنّ تحسين وضع البيئة إيجاباً 
ــلـــــى الـــــقـــــطـــــاع الـــــــــــذي تــــتــــخــــصــــص فــــيــــه،  ــ عـ
والـــذي يشكل أكــثــر مــن 80% مــن الناتج 
المحلي الإجمالي في سورية، وبالتالي 
يعتبر أكــبــر مــشــغِّــل لليد الــعــامــلــة والـــذي 
ستعتمد عليه معظم الحلول الاقتصادية 

والاجتماعية فيما بعد.
أمام ما تقدَّم هل يمكن لتلك المشروعات 
أن تــكــون مــحــل رهـــان مــن أجـــل الحلول 

الاقتصادية والاجتماعية؟
والمتوسطة  الصغيرة  الــمــشــروعــات  إن 
ــا، قـــضـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة والـــــــزراعـــــــيـــــــة مـ
اقتصادية هامة للحجم الذي تشغله من 
الاقتصاد السوري، ولكن لا نعتقد أنها 
ســتــكــون هــي الــمــخــرج الــحــقــيــقــي لــلــواقــع 
ــنــــاعــــي الـــــــزراعـــــــي كــمــا  ــــادي الــــصــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
عبرت عن ذلك هيئة تنمية المشروعات 

فــي جلساتها الأخــيــرة، العالم اتــجــه منذ 
ســـنـــوات طــويــلــة نــحــو الإنـــتـــاج الــمــوســع 
والـــكـــبـــيـــر، بـــاعـــتـــبـــاره يــحــقــق نــــمــــواً عــالــيــاً 
يــــســــهــــم مــــســــاهــــمــــة كــــبــــيــــرة فــــــي الـــتـــنـــمـــيـــة 
المطلوبة، ويحقق موارد مهمة للخزينة، 
خاصةً إذا تأمَّنت له الظروف المناسبة 
الــداعــمــة لــه لــكــي يصبح مــحــور النشاط 
الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، وســـوريـــة كما 
نــعــتــقــد تــمــلــك مـــن الـــقـــدرات الإنــتــاجــيــة ما 
نها مــن أن تــكــون فــي مــقــدمــة الـــدول  يمكِّ
الـــمـــصـــنِّـــعـــة بـــاعـــتـــبـــار أن لـــديـــهـــا مـــقـــومـــات 
زراعـــيـــة تــســتــطــيــع الاســـتـــفـــادة مــنــهــا إلــى 
ــكـــن كـــمـــا هــــو مــعــمــول  الـــحـــد الأقــــصــــى، ولـ
ــهــــات والــــســــيــــاســــات  ــتــــوجــ ــإن الــ ــ ــ لأجـــــلـــــه، فـ
الصناعي  الحقيقي  الإنــتــاج  فيما يخص 
الـــــــزراعـــــــي لــــيــــس مـــــن الأولــــــــويــــــــات الـــتـــي 
يمكن الحديث عنها، والرهان ليس بهذا 
الاتــــجــــاه، بـــل بــاتــجــاه الاقـــتـــصـــاد الــريــعــي 
ــة لــــه،  ــايــ ــالــــدعــ الــــــــذي تـــنـــشـــط الــــحــــكــــومــــة بــ
وعـــقـــد الـــمـــؤتـــمـــرات مـــن أجـــلـــه، لــلــتــرويــج 
لـــه بــاعــتــبــاره قـــاطـــرة الــنــمــو كــمــا يــصــرِّحُ 
العديدون، وهو يعبر عن مصالح قوى 
رأس الـــمـــال الــتــي تــوظــف اســتــثــمــاراتــهــا 
الـــمـــال  تـــكـــون دورة رأس  فــــي مــــطــــارح 
فيها ســريــعــة ومــخــاطــرهــا أقـــل وعمالتها 

أيضاً أقل قياساً بالمشاريع الإنتاجية.
إنَّ دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
ــيــــن الـــــــظـــــــروف الـــمـــنـــاســـبـــة  ــأمــ مـــــهـــــمٌّ مــــــع تــ
لــهــا لــتــجــاوز الــمــعــيــقــات الــتــي تــوضــع في 
ــتـــصـــاد  ــم لـــاقـ ــهــ ــا، وهــــــــي رافـــــــــد مــ ــهــ ــقــ ــريــ طــ
الوطني للحيز الذي يشغله، ولكن الأهم 
مــن ذلـــك كــلــه ذلـــك هــو الإنــتــاج الحقيقي 
الكبير الذي يحقق نسب النمو المطلوبة 
لــلــتــنــمــيــة، وهـــــو الـــمـــخـــرج الــحــقــيــقــي مــن 

البطالة والفقر والتهميش.   

العالم اتجه منذ 
سنوات طويلة 

نحو الإنتاج 
الموسع والكبير 

باعتباره يحقق 
نمواً عالياً يسهم 

مساهمة كبيرة 
في التنمية 

المطلوبة
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ǧǧ إعداد أكرم فرحة

لكن من المعروف أن المجتمع مثل الطبيعة لا 
يحب الفراغ، ونتيجة التناقضات الكبيرة التي 
المجتمع، والــتــي يصعب حلُّها تنفجر  يعيشها 
ــــرورات مـــوضـــوعـــيـــة  ــ ــــضـ ــ ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة لـ ــــركـ الـــــحـ
وضــمــن مــفــهــوم الــنــظــريــة الجيبية الــتــي أثبتت 

الحياة صحتها.
ــالــــمــــزالــــق  ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــراطـ ــــخـ فــــفــــي ســــــوريــــــة نـــتـــيـــجـــة انـ
الــلــيــبــرالــيــة الــمــخــتــلــفــة، حــيــث ارتـــفـــع الــفــقــر %40 
وارتــــفــــع مــســتــوى الــبــطــالــة، وانــخــفــضــت نسب 
الــنــمــو، وشــعــارهــم كــــان: دع الأغــنــيــاء يغتنون 
فــهــم قــاطــرة الــنــمــو، أي دع الــفــقــراء يــــزدادون 
فــقــراً فــهــم معيقون للنمو وهـــذا الــتــطــور الــذي 
حدث عملياً خلق الأرضية المادية الاجتماعية 

للانفجار.
فــالــحــركــة الــشــعــبــيــة فــي ســوريــة حــصــلــت ضمن 
انتقال  التاريخي وضمن  العالمي  المد  مفهوم 
هــذا المد إلــى منطقتنا، فالانفجار فــي نسخته 
ــيـــة عــــــام 1789،  ــفـــرنـــسـ ــــورة الـ ــثــ ــ الأولـــــــــى هـــــو الــ
والنسخة الثانية لــهــذا الــمــد فــي روســيــا 1905 
مــجــتــاحــاً   1945 لــــعــــام  ــتـــمـــر  اسـ ــيـــث  حـ و1917. 
ــــا وإفــــريــــقــــيــــا والــــمــــوجــــة الـــثـــانـــيـــة  ــيـ ــ أوروبــــــــــا وآسـ

للحراك امتدت على ثلث الكرة الأرضية.
وإذا كـــان مــركــز ثــقــل انــفــجــار الــحــركــة الشعبية 
هـــــو فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــــط فــــهــــذا يـــنـــبـــئـــنـــا بـــأن 
المراكز السابقة جميعها داخلةٌ حكماً في إطار 
ــــذه الـــمـــوجـــة عــــاجــــاً أم أجـــــــاً. والـــجـــديـــد فــي  هـ
هذه الموجة أنها ستستكمل تغطية العالم كله 
مـــؤكـــدةً أن الــرأســمــالــيــة دخــلــت حــقــبــةً خطيرة 
ومــهــمــة، ويــمــكــن أن تـــكـــون أزمــتــهــا نــهــائــيــة إذا 

توفر الظرف الذاتي.
إن إحـــدى خــصــائــص تــطــور الــوضــع الــســوري 
هي تنوعها الثقافي الغني جداً وهو عامل قوة 
لها بمقدار ما هو عامل ضعف أيضاً، لأنه اليوم 
يــريــد الــبــعــض تــحــويــل هـــذا الــعــنــصــر إلـــى عامل 
ضعف وتفتيت وتقسيم، ولذلك من يريد أخذ 
الــحــركــة الــشــعــبــيــة بــيــده يــجــب أن يــكــون عــابــراً 
لــلــطــوائــف والأديــــــان والــقــومــيــات، لأن الــثــقــافــة 
ل منظومة  عند الشعوب تتراكم تاريخياً وتشكِّ
المناعة  التي تلعب دور نظام  القيم والتقاليد 
عــبــر الــــذاكــــرة الـــوطـــنـــيـــة، فــالــبــعــض يــعــمــل على 
إحلال محلها منظومة قيمٍ تستند إلى الفردية 
والأنـــانـــيـــة، وبـــذلـــك يــتــم تــحــطــيــم جــهــاز الــمــنــاعــة 

الــوطــنــيــة ويــســتــخــدم الإعــــام الــغــربــي لتحقيق 
هـــــدفـــــه »الأفـــــــــــــــام- الــــمــــوســــيــــقــــا- الــــمــــجــــات- 
الألعاب وأشياء أخرى كثيرة متنوعة«. ومن 
الرساميل  نــرى أن حجم  الاقتصادية  الناحية 
الـــمـــتـــراكـــمـــة فــــي دول الـــشـــمـــال الـــغـــنـــي تــتــطــلــب 
مساحات جديدة للحركة، وإذا لم يتوفر ذلك 
فــهــي مـــهـــددة بــالاخــتــنــاق، ولـــذلـــك الــمــؤســســات 
ــارة  ــتــــجــ ــنـــظـــمـــة الــ ــثــــل مـ الـــــدولـــــيـــــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، مــ
ــنــــدوق الــنــقــد والـــبـــنـــك الــدولــيــيــن  الــعــالــمــيــة، وصــ
تــعــمــل عـــلـــى تــنــفــيــذ هـــــذا الـــتـــوجـــه عـــبـــر تــحــطــيــم 
أيـــة حــــدود كــانــت اقــتــصــاديــة أو ســيــاســيــة أمــام 
حركة الرساميل، وهدفها إلغاء مفهوم السيادة 
الوطنية في الممارسة، لأن السيادة الوطنية 
ــــدود اقـــتـــصـــاديـــة أو ســيــاســيــة  ــــود حــ تــعــنــي وجــ

ووجود قرار سياسي مستقل.
فعندما طرح- خلال الأزمة السورية- شعار 
ــتــــوجــــه شـــــرقـــــاً لـــــم يـــســـتـــطـــع هــــــذا الـــــطـــــرح أن  الــ
يشق طريقه لأن 70% من التجارة الخارجية 
مــرتــبــطــة بـــوكـــاء اســـتـــيـــراد وتــصــديــر محليين 
ومرتبط بخطوط استيراد وتصدير أوروبية 
ــاز الــــــــدولــــــــة مـــرتـــبـــطـــيـــن  ــ ــهــ ــ ــــن جــ ــ وبــــمــــوظــــفــــيــــن مـ
بـــــــالـــــــوكـــــــاء، ولـــــــذلـــــــك عـــــنـــــدمـــــا فــــــرضــــــت الأزمـــــــــة 
ــه شــرقــاً إلـــى الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، ولكن  الــتــوجُّ
على المستوى الاقــتــصــادي لــم ينجح وجــرت 
مــقــاومــة الــتــوجــه شــرقــاً مــمــن هــم قــائــمــون على 
الــســوق ومــن موظفي جهاز الــدولــة مرتبطين 

منذ عشرات السنين.
وعند التصدي للهجوم الاقتصادي الأوروبي 
ــقــــان، الأول طــــريــــق يــوســف  قـــلـــنـــا يــــوجــــد طــــريــ
العظمة الذي اتخذ القرار في معركة ميسلون 
حـــيـــث خـــســـرهـــا عـــســـكـــريـــاً وربــــحــــهــــا ســـيـــاســـيـــاً. 
والــطــريــق الــثــانــي، طــريــق الــتــجــار الــذيــن جــروا 
ــــدم الــتــحــيــة  عــــربــــة غـــــــورو والــــــــذي فـــيـــمـــا بـــعـــد قــ
ــتـــبـــن لـــمـــن جــر  ــــاس، الـ ــيــ ــ لـــيـــوســـف الـــعـــظـــمـــة وأكــ

عربته.
هل الرأسمالية الاحتكارية اليوم تعيش حالة 

قراءة في كتاب د: قدري جميل بعنوان

 »الأزمة السورية- الجذور والآفاق« 
من المعروف أنّ لكل حزب دوراً وظيفياً 

يقوم به، يقوم الحزب من خلاله بالدفاع 
عن مصالح طبقة اجتماعية محددة. وفي 

حال فقد الحزب دوره الوظيفي يفقد 
ثقة قاعدته الطبقية به، ويتحول إلى 

حزب يعمل بكل شيء ما عدا السياسة، 
والقضية هنا يمكن توضيحها كما 

يلي: نعتبر الدولة، والمجتمع وضمير 
المجتمع »الأحزاب« هي رؤوس لمثلث 

متساوي الأضلاع، وباعتبار أن الدولة 
كجهاز مكلف بمهمة معينة من قبل 

المجتمع فلديها ميل دائماً للإفلات من 
رقابة المجتمع، كونها أرضية خصبة 

للفساد والإفساد فتعمل على شراء 
ضمير المجتمع عبر الامتيازات المادية 

والمعنوية، وهنا يفقد الحزب دوره 
المعنوي الهامّ جداً، وبنفس الوقت 

تفقد الدولة جهاز الرقابة عليها من قبل 
الأحزاب والمجتمع.

احــتــضــاريــة؟ أعــتــقــد لــلــجــواب عــن هـــذا الــســؤال 
نحتاج لمستوى معرفي كبير جداً، وهنا لا بدَّ 

من الاستعانة بما كتبه ماركس ولينين.
يقول ماركس: »البشرية لا تطرح على نفسها 
إلا تلك المسائل التي تقدر على حلها« إلا تلك 
المسألة التي باتت شروط حلها متوافرة لأنه 
إذا دققنا النظر لوجدنا أن المشكلة نفسها لا 
تــظــهــر إلا عــنــدمــا تـــوجـــد أو تـــبـــدأ فـــي الـــوجـــود 

الظروف المادية الكفيلة بحلها.
ــــه كــــــــان مــــــن خــــــــال كـــتـــابـــه.  ــــوابـ ــــجـ ــيـــن فـ ــنـ ــيـ أمــــــــا لـ
)الإمــبــريــالــيــة هـــي الاحـــتـــكـــاريـــة( أعـــلـــى مــراحــل 
الــــرأســــمــــالــــيــــة حـــيـــث حــــــدد مــــامــــح الـــرأســـمـــالـــيـــة 

الاحتكارية بـ :
1ـ تكوّن الاحتكار على السوق وعلى الإنتاج 

وانتهاء التنافس الحرّ.
2ـ تـــكـــوّن الــــــرأس مــــال الـــمـــالـــي نــتــيــجــة انـــدمـــاج 
الــــرأســــمــــال الـــصـــنـــاعـــي والــــتــــجــــاري والــمــصــرفــي 
ــالـــيـــة قــلــيــلــة الــــعــــدد وتــتــحــكــم  وتـــــديـــــره طـــغـــمـــة مـ

بالاقتصاد والسياسة.
3ـ الانــــتــــقــــال إلــــــى مـــرحـــلـــة تـــصـــديـــر الـــرســـامـــيـــل 
كــنــاشــط أســــاس يــحــل مــحــل تــصــديــر الــبــضــائــع، 
وتـــقـــوم هـــذه الــرســامــيــل عــبــر تــصــديــرهــا بنهب 

ثروات البلدان التي صُدّرت لها.
ــالـــيـــة بــتــقــاســم  4- تـــقـــوم الاحــــتــــكــــارات الإمـــبـــريـ
مناطق النفوذ بناء على قــاعــدة التناسب بين 

حجم الرأسمال والتطور.
البلدان الإمبريالية بتقاسم وإعــادة  5- تقوم 
تـــقـــســـيـــم الــــنــــفــــوذ بـــيـــنـــهـــا عـــلـــى أســـــــاس الـــقـــاعـــدة 
السابقة نفسها، مما يسبب حروباً كبيرةً أحياناً 
تؤدي إلى تثبيت موازين القوى الاقتصادية.

ــيـــة الاحـــتـــكـــاريـــة  ــالـ ــمـ أهـــــم مــــراحــــل تــــطــــوُّر الـــرأسـ
ووصولها إلى مرحلة الاحتضار:

جرى تمركز هائل للإنتاج والثروة، وبالتالي 
تمركز للمال وهذا التطور يؤدي إلى انخفاض 
ــــاس  ــ مــــعــــدل الـــــربـــــح )الــــــربــــــح هـــــو الـــــهـــــدف الأسـ
العضوي  التركيب  تعقد  بسبب  للرأسماليين( 

لـــرأس الــمــال، والــمــقــصــود بالتركيب العضوي 
بــأبــســط تــوصــيــف لـــه: الــرأســمــال حــتــى يحافظ 
عــلــى الـــربـــح الـــــذي تــحــقــق فـــي الـــــــدورة الأولــــى 
يلزمه وضع رأس مال أكبر في الدورة الثانية. 
مـــمـــا خـــلـــق حـــاجـــة عـــنـــد الاحـــتـــكـــاريـــيـــن لــتــحــطــيــم 
الــمــنــافــســيــن مـــن منتجين صــغــار ومــتــوســطــيــن، 
ومــــــرة أخــــــرى يــنــخــفــض مـــعـــدل الــــربــــح لــنــفــس 
ــا يــــدفــــعــــهــــم إلـــــــى تــــصــــديــــر رؤوس  ــمــ ــبــــب مــ الــــســ
أموالهم إلى الخارج، حيث معدَّل الربح أعلى، 
وهــــذا أوصــــل الاحـــتـــكـــارات إلـــى اقــتــســام الــعــالــم 
بين اتحاداته وصولًا إلى منظومة واحدة لها 
مركز إمبريالي ناهب لثروات العالم وأطراف 
تابعة له ومنهوبة، فيصل الاحتكار إلى وضع 
التوسع الأفقي والانتقال  تنتهي عنده عملية 
نــحــو الــتــوســع الــعــمــودي، وعـــدم وجـــود مركز 
إمبريالي بــديــل، وبالتالي أي نمو لاحــق على 
الـــمـــســـتـــوى الـــعـــالـــمـــي يــصــبــح مـــحـــكـــومـــاً بـــإعـــادة 

توزيع الثروة وهذا يفاقم وضعها أكثر.
ــاقـــض ضـــمـــن الــمــنــظــومــة  ــنـ ــا نـــعـــلـــم، أن الـــتـ ــمــ وكــ
إذا  إلا  بانهيارها  نفسها لا يسمح  الرأسمالية 
وجــهــت لــهــا ضــربــة خـــال أزمــتــهــا نــفــســهــا، وإذا 
نظرنا إلــى الأفــق فــي حركة الشعوب اللاحقة 
ســـنـــرى أنَّ مـــيـــزان الـــقـــوى ســيــتــغــيــر بــاتــجــاهــهــا 
وصولًا للانهيار الكامل والنهائي للإمبريالية.

ــا تـــقـــدم يــمــكــن الــــجــــزم بــــــأنَّ هـــذه  عـــلـــى ضـــــوء مــ
المرحلة هي آخر أيام البلطجة الأمريكية وأن 
الشعب السوري وبالتعاون مع حلفائه وبتنفيذ 
الــقــرار 2254 والالــتــزام بمخرجات سوتشي، 
سيجد الطريق المناسب لإخراج الأمريكي من 
ســوريــة، كونه مركز النهب العالمي الأســاس، 
وذلك عبر التفاهم بين السوريين أنفسهم من 
جهة، وبين ثلاثي أستانا من جهة أخرى، مع 
تخفيض وزن الأمريكي إلــى الصفر، وهــذا ما 
ــــال غــيــر بــعــيــدة حــيــث إن  ســيــجــري وضـــمـــن آجـ
بعض مؤشراتها ستأتي من الداخل الأمريكي 

على أبواب الكساد العظيم القادم.

إن التناقض 
ضمن المنظومة 

الرأسمالية نفسها لا 
يسمح بانهيارها إلا 

إذا وجهت لها ضربة 
خلال أزمتها نفسها
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 الاحتياطي السوري 
من الغاز في 

منطقة تدمر وقارة 
وساحل طرطوس 
وبانياس هو الأكبر 

بين ست دول وهذا 
يجعل سورية في 
حال استخراج هذا 

الغاز »ثالث بلد 
مصدر للغاز في 

العالم« 

الولع بالنفط السوري

ǧǧعروة صعب

ــتـــحـــت بـــــــاب الــــتــــســــاؤلات  ــلــــك الــــتــــصــــريــــحــــات فـ تــ
حـــــــول غــــيــــاب الــــحــــديــــث عـــــن الــــنــــفــــط الــــســــوري 
طـــــــــوال الـــــــــفـــــــــتـــــــــرات الــــــمــــــاضــــــيــــــة والــــــــــــدراســــــــــــات 
الموجودة عن آبار النفط السورية، وما فيها 
مــن احتياطي قــد ينهض بسورية بشكل غير 

مسبوق إذا ما استثمر بشكل جيد.

تاريخ النفط والغاز السوريين
بدأت أعمال البحث والتنقيب عن النفط والغاز 
في سورية عام 1933. وفي عام 1956 تم أول 
تدفق تجاري من النفط في تركيب كراتشوك، 
وبدأ إنتاج النفط في سورية في أيار من عام 
1968 بوصول أول برميل من النفط إلى ميناء 
طــــرطــــوس. وفــــي قـــطـــاع الـــغـــاز بـــــدأت الــشــركــة 
السورية للنفط باستثمار الغاز المرافق لتوليد 

الطاقة الكهربائية منذ عام 1975،
وازداد الــنــشــاط الاســتــكــشــافــي لــلــشــركــة ليمتد 
إلى المناطق الوسطى والشرقية، بعد أن كانت 
مــحــصــورة فــي الشمالية والــشــمــالــيــة الشرقية، 
ــاقـــة  وأصـــــبـــــح الـــــغـــــاز يـــشـــكـــل أحـــــــد مـــــصـــــادر الـــطـ
الرئيسة. وابتداءً من عام 1984 اكتشف النفط 
ــــزور بــعــد أن كــانــت معظم  الــخــفــيــف فـــي ديـــر الـ

الاكتشافات قبل عام 1984 من النفط الثقيل.

التنقيب والاستكشاف
كــــان نـــشـــاط الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط فـــي ســوريــة 
مـــحـــصـــوراً بــالــشــركــات الأجــنــبــيــة إلــــى أن صــدر 
– القانون رقــم 167 لعام 1958 الــذي أحدثت 
بموجبه الهيئة العامة لشؤون البترول، حيث 
القيام بأعمال  أعطى المشرّع للهيئة صلاحية 
التنقيب والإنــتــاج، إضافة إلى مهامها الأخرى 
فــي مــجــال الــتــكــريــر والــنــقــل وشــــراء المشتقات 

النفطية.
وفــــي عــــام 1964 صــــدر الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي 
رقـــم 132 الـــذي حــظــر مــنــح تــرخــيــص للتنقيب 
والاســــتــــثــــمــــار لـــلـــشـــركـــات الأجـــنـــبـــيـــة وحـــصـــرهـــا 

بحق الدولة.
تـــم إصـــــدار الـــمـــرســـوم الــتــشــريــعــي رقــــم 9 لــعــام 
1974 والذي أحدثت بموجبه الشركة السورية 
للنفط، وتحتل أحد أهم المراكز الاقتصادية، إذ 
إن وارداتـــهـــا تشكل أكــثــر مــن 50% مــن الــدخــل 

القومي )حسب موقع الوزارة(.

تاريخ الاستكشاف والحفر
قــــامــــت الـــشـــركـــة بـــالـــمـــشـــاركـــة والإشــــــــــراف عــلــى 
وضـــع الــخــارطــة الــجــيــولــوجــيــة للقطر بموجب 

عقد تعاون مع الاتحاد السوفيتي.
نــفــذت الــشــركــة الــســوريــة للنفط أعــمــال الحفر 
الاســــتــــكــــشــــافــــي والإنـــــــتـــــــاجـــــــي، إلا أنــــــــه بــســبــب 
اكــتــشــاف الــنــفــط والــغــاز الــتــجــاري فــي أواســـط 
وشرق وشمال شرق البلاد فقد تركزت أعمال 
الــحــفــر ضــمــن هــــذه الــمــنــاطــق. تــم تــنــفــيــذ أعــمــال 
حتى العام  تركيبـاً   /343/ فــي  التنقيبي  الحفر 
2003 نـــفـــذت مــنــهــا الـــشـــركـــة الـــســـوريـــة للنفط 
/192/ تركيباً والباقي حفرت من قبل الشركات 
الأجــنــبــيــة. تــشــكــل الــتــراكــيــب الــمــحــفــورة حــالــيــاً 
نسبة 39% من مجمل التراكيب المكتشفة. تم 
ــام الــشــركــات النفطية  فــتــح بــعــض الــمــنــاطــق أمــ

الأجنبية للعمل الاستكشافي. 
بــــدأ الإنــــتــــاج الأولـــــــي لــلــنــفــط فــــي ســــوريــــة عـــام 
1967. أمــا الإنــتــاج الفعلي فقد بــدأ سنة 1968 
بعد أن تم إنشاء أول محطة ضخ في تل عدس 

شمال شرق سورية. 

الإنتاج قبل الحرب
ــــز« )الـــمـــخـــتـــص  ــــسـ ــــرايـ وذكــــــــر مــــوقــــع »أويــــــــــل بـ
فــي أخــبــار النفط والــطــاقــة ومــقــره بريطانيا(، 
الشهر الماضي أن إجمالي الاحتياطي النفطي 
فــــي ســــوريــــة يـــقـــدر بـــنـــحـــو 2,5 مـــلـــيـــار بــرمــيــل، 
ومـــا لا يــقــل عـــن 75% مـــن هـــذه الاحــتــيــاطــيــات 
موجودة في الحقول المحيطة بمحافظة دير 

الزور شرقي سورية.
وكانت »قوات سورية الديمقراطية« )قسد(، 
الــتــي تسيطر على أغــلــب آبـــار النفط منذ عام 
2017  قــــد بـــاعـــت بـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط الــــخــــام بـــــ30 

دولاراً يومياً، بحسب المصدر نفسه.
وكان النفط السوري يقدر إنتاجه بنحو 380 
ألـــف بــرمــيــل نــفــط يــومــيــاً قــبــل انــــدلاع الــحــرب، 
وقدرت ورقة عمل صدرت عن صندوق النقد 
ــــاج تــــراجــــع إلـــى  ــتـ ــ ــــي عـــــام 2016 أن الإنـ ــــدولـ الـ

40 ألفاً فقط منذ عام 2011.
لا شك أن قطاع النفط كان من أكثر القطاعات 
تـــضـــرراً مــن جـــراء الـــحـــرب، فــقــد قـــدرت وزارة 
الــنــفــط خـــســـائـــره بــأكــثــر مـــن 62 مــلــيــار دولار 

حتى عام 2017.
حــيــث بــلــغ إنــتــاج وزارة الــنــفــط خـــال النصف 
مليون   70,092 ،2011 الـــعـــام  ذلـــك  مـــن  الأول 
برميل من النفط الخفيف والثقيل والمكثفات، 
وبـــمـــعـــدل يـــتـــجـــاوز 380 ألــــف بــرمــيــل وســطــيــاً 
فـــي الـــيـــوم، وبـــزيـــادة 957 بــرمــيــاً يــومــيــاً عن 
مــتــوســط الإنـــتـــاج فــي الــنــصــف الأول مــن عــام 

.2010
أمــا إجــمــالــي إنــتــاج الــغــاز الطبيعي فــي النصف 
الأول من عام 2011 فقد بلغ 5,4 مليارات متر 
مكعب، بمعدل يومي 30,2 مليون متر مكعب، 
بزيادة مقدارها 3 ملايين متر مكعب في اليوم 

عن إنتاج النصف الأول من عام 2010.

آبار النفط
تمتاز المنطقة الشرقية على الحدود العراقية 
الــســوريــة، بــالإضــافــة إلـــى الــقــريــبــة مــن الــحــدود 
ز أغلب النفط السوري المكتشف  التركية، بتركُّ
الرسمية فيها، حيث تحتوي  الــمــواقــع  حسب 
محافظة دير الزور على أكبر الحقول النفطية، 

والذي يُعرف باسم »حقل العمر«.

لم يخف الرئيس الأمريكي، دونالد 
ترامب، ولعه بالنفط، معلناً حبه للنفط 
السوري في أكثر من مناسبة، وأنه سيأخذ 

حصة الولايات المتحدة منه )على حد 
قوله(.

كما يوجد »حقل التنك« فــي ريــف ديــر الــزور 
الـــورد، والتيم،  الشرقي، بالإضافة إلــى حقول 
ومحطة )T2(، وهي على خط النفط العراقي 

السوري، والجفرة، وكونيكو.
وتضم محافظة الحسكة حقل »رميلان«، أحد 
أبرز الحقول في سورية، والذي يحتوي على 
1322 بئراً، بالإضافة إلى وجود نحو 25 بئر 
غــاز، وتقع تلك الحقول فــي مناطق الــشــدادي 
والــجــبــســة والـــهـــول، بــريــف الحسكة الجنوبي، 
ــالـــقـــرب مــن  ــــى الـــحـــقـــول الـــواقـــعـــة بـ بـــالإضـــافـــة إلـ
منطقة مركدة وتشرين كبيبية، بريف الحسكة 
الغربي. أمــا محافظة الرقة فتضم آبـــاراً نفطية 

صغيرة وقليلة.
ــــظـــــة  ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ كـــــــمـــــــا يـــــــضـــــــم الـــــــــــريـــــــــــف الـــــــــشـــــــــرقـــــــــي لـ
ــقــــدر إنـــتـــاجـــه مــن  حـــمـــص »حـــقـــل الــــشــــاعــــر«، ويــ

الغاز بـ3 ملايين متر مكعب يومياً.
ويضم ريف حمص بمنطقة تدمر أيضاً حقول: 
والــــمــــهــــر،  وجــــــحــــــار،  وحــــــيــــــان،  وآراك،  الــــهــــيــــل، 
وأبـــو ربــــاح، إضــافــة إلـــى وجـــود حــقــول نفطية 

يستخرج منها نحو 9 آلاف برميل يومياً.
تمتلك سورية احتياطياً بحرياً من الغاز يقدر 

بـ250 مليار متر مكعب.
ــــة فــي  ــــوريـ وفــــــي عــــــام 2008، كــــــان تـــرتـــيـــب سـ
المرتبة 43 عالمياً، بواقع  الغاز في  احتياطي 
 List of“ مــكــعــب، حــســب مــتــر  مــلــيــار   240,7
 countries by natural gas proven
reserves”، في الوقت نفسه احتلت المرتبة 

31 باحتياطي البترول.
ــا فــي عـــام 2017 فـــإن الاحــتــيــاطــي الــســوري  أمـ
مـــن الـــغـــاز فـــي مــنــطــقــة تـــدمـــر، وقــــــارة، وســاحــل 
طــــرطــــوس، وبــــانــــيــــاس، هــــو الأكــــبــــر بـــيـــن ســت 
دول، وهذا يجعل سورية، في حال استخراج 
هذا الغاز، »ثالث بلد مصدر للغاز في العالم«، 

بحسب الوكالة.
ــكــــي  ــــل أعـــــــمـــــــال أمــــريــ ــــرجــ وفـــــــقـــــــاً لــــتــــصــــريــــحــــات لــ
كــوربــوريــشــن  غــلــوبــال ديفيلوبمنت  فــي  يعمل 
لـ  التابعة  الــذاتــيــة  الإدارة  )GDC(- تستطيع 
إنــتــاج أربعمئة  الديمقراطية«  »قـــوات ســوريــة 

ألف برميل في حال استثمر بشكل صحيح.
يــصــل الإنـــتـــاج، بــحــســب بــيــانــات وزارة النفط 
والـــثـــورة الــمــعــدنــيــة، إلـــى 5,560 مــلــيــارات م3 

ــادة الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، و42340 طـــنـــاً من  ــ مـــن مـ
الغاز  المنزلي، و51866 مليون م3 مــن  الــغــاز 

النظيف.
ــــل مــــن 10 آلاف  ويـــرتـــفـــع إنــــتــــاج الـــنـــفـــط مــــن أقـ
بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا عــام 2016 لنحو 25 ألــف 
برميل نفط يوميا حالياً، مع توقعات بحسب 
تصريحات سابقة لوزير النفط علي غانم، إلى 
نــحــو 60 ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــاً مـــن الــنــفــط و19 

مليون م3 من الغاز في نهاية العام الجاري.

الصراع على الثروات السورية
تــســيــطــر الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى 
ـــة. وقــــــد صـــرح  ــــوريــ ــــسـ أغــــلــــب حــــقــــول الـــنـــفـــط الـ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام أنصاره 
فـــي مــســيــســيــبــي: ســنــحــتــفــظ بــالــنــفــط الـــســـوري 
ونــــوزعــــه. حــيــث قــــال أثـــنـــاء حــديــثــه عـــن الــنــفــط 
الــــســــوري: »مــــا أعـــتـــزم الـــقـــيـــام بـــه ربـــمـــا يــكــون 
عقد صفقة مع شركة إكسون موبيل أو إحدى 
إلــى هناك )ســوريــة(،  كبرى شركاتنا للذهاب 
والــــــقــــــيــــــام بــــــذلــــــك بــــشــــكــــل صـــــحـــــيـــــح.. وتـــــوزيـــــع 

الثروة«.
وســبــق أن تعهد تــرامــب بــأن بـــاده لــن تسمح 
لتنظيم الدولة الإسلامية، الذي يتشكّل مجدّداً، 
بــالاســتــيــاء عــلــى حــقــول الــنــفــط شــمــال شرقي 
سورية، مضيفاً أنه سيحتفظ بـ»عدد صغير« 

مِن القوات الأمريكية في سورية.
ودخلت تعزيزات أمريكية كبيرة إلى سورية 
واتــجــهــت إلـــى الــقــواعــد الأمــريــكــيــة الــقــريــبــة من 
حقول النفط والغاز في محافظتي دير الزور 

والحسكة شرقي البلاد.
ــتــــرز« عـــن بــــروس ريــــدل،  ونــقــلــت وكـــالـــة »رويــ
القومي  الأمـــن  فــي مجلس  السابق  المستشار 
بالبيت الأبيض والباحث في معهد بروكينغز 
قــــولــــه: »هــــــذه لــيــســت خـــطـــوة قـــانـــونـــيـــة مــريــبــة 
ــة إلــــى  ــ ــالــ ــ ــــك رســ ــذلـ ــ ــا تـــبـــعـــث كـ ــ ــهـ ــ ــــل إنـ فــــحــــســــب، بــ
ــا تــريــد  ــكـ الــمــنــطــقــة بـــأســـرهـــا والــــعــــالــــم بـــــأن أمـــريـ

سرقة النفط«.
ويرى مراقبون أن إدارة ترامب تحاول جعل 
أفضل الــمــوارد النفطية للبلاد رهينة من أجل 
اســـتـــخـــدامـــهـــا عــمــلــة لــلــمــقــايــضــة؛ خـــــال تــســويــة 

سياسية للوضع السوري.
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ǧǧأحمد الرز

تعود هذه المقولة في جذرها إلى تنبؤ 
الــحــزب بـــاكـــراً بـــأن الــبــشــريــة مقبلة على 
ــلـــى تــغــيــيــر  ــــد، أي عـ ــــديـ تـــــــــوازن دولـــــــي جـ
ــاءً على  ــنـ كــبــيــر فـــي الــنــطــاق الــعــالــمــي، وبـ
ذلك، فإن هنالك قوى سياسية وأحزاباً 
وحركات ستكون موضوعة على قائمة 
التلاشي إن لم تستطع أن تكون جزءاً 
من هذا التغيير، وبكلمة أخرى: ستكون 
هنالك بنى سياسية بأكملها تنهار، وبنى 
أخــــرى تــنــشــأ، والـــقـــوى الــســيــاســيــة الــتــي 
ستستطيع الــتــكــيُّــف مــع الــفــضــاء الجديد 
ســــتــــكــــون لــــهــــا الأولــــــــويــــــــة فــــــي الـــمـــرحـــلـــة 

المقبلة.

ليس الأنظمة فحسب
قبل الدخول في صلب الموضوع، لا بدَّ 
من التنويه بعاملين اثنين: الأول، هو أنّ 
القديم  السياسي  الــفــضــاء  مقولة »مـــوت 
الأنـــظـــمـــة  تــــخــــصُّ  لا  الــــجــــديــــد«  وولادة 
الحاكمة في العالم والقوى التي تمسك 
زمـــام الــســلــطــة فــحــســب، بــل تــطــال البنى 
السياسية كلها وعلى اختلاف تموضعها 
)بـــمـــعـــنـــى آخـــــــر: إن وجـــــــود هـــــذه الـــقـــوة 
تــلــك فــي مــوقــع المعارضة  السياسية أو 
للسياسات الــقــائــمــة، أو حــتــى فــي موقع 
»اليسار«، لا يعني بالضرورة أنها تملك 
تـــذكـــرة الـــدخـــول إلــــى الــفــضــاء الــســيــاســي 
الجديد(. أما الثاني، فهو أن هذه المقولة 
ــنـــى الـــســـيـــاســـيـــة بــغــض  ــبـ ــلـــى الـ تـــنـــطـــبـــق عـ

ــيـــة، رجــعــيــة،  الـــنـــظـــر عــــن هـــويـــتـــهـــا )تـــقـــدمـ
مقاومة... إلخ(. فالمسألة هي أن هنالك 
)إقليمية محلية( جديدة  دولــيــة  معادلة 
تماماً، من يتمكن من فهمها وحلها يبقى، 

ومن يفشل يسقط.

الحركة الشعبية وعجز 
المنظومات

من أهــم سمات مــوت الفضاء السياسي 
الـــــقـــــديـــــم الــــــيــــــوم هــــــو الــــــظــــــرف الـــشـــعـــبـــي 
الـــضـــاغـــط الــــــذي تــعــيــشــه عـــــدد كــبــيــر مــن 
ــــي مـــقـــابـــل عـــجـــز الـــمـــنـــظـــومـــات  الــــــــــدول، فـ
السياسية التقليدية عن اتخاذ سياسات 
ــــرف. وإذا  تــمــكــنــهــا مـــن احـــتـــواء هــــذا الــــظَّ
انــطــلــقــنــا مــــن هـــنـــا، يــمــكــنــنــا إجـــــــراء رصـــد 
ـــي هـــذه  أوَّلــــــــي لــبــعــض أهـــــم مـــامـــح تـــجـــلِّ

المقولة على الساحة العالمية اليوم:
فـــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة على 
سبيل المثال، يمكن السؤال »ماذا وراء 
ظـــــاهـــــرة تــــــــرامــــــــب؟«، ولــــــمــــــاذا اضــــطــــرت 
الــنــخــبــة الــحــاكــمــة )الـــحـــاكـــمـــة فــعــلــيــاً( إلــى 
تــقــديــم رجــــل اضـــطـــرت وســـائـــل الإعــــام 
إلــــــــــى تـــــذكـــــيـــــر جـــــمـــــهـــــورهـــــا دائـــــــــمـــــــــاً بــــأنــــه 
رجــــــــل أعــــــمــــــال »مــــــــن خــــــــــارج الأوســــــــــاط 
ــلــت هــذه  الـــســـيـــاســـيـــة«؟ فـــي الــــواقــــع، شــكَّ
الـــســـيـــاســـة الـــتـــي لا تــــــزال مـــســـتـــمـــرة إلـــى 
الآن ردة فعل من النخبة الحاكمة على 
تــــزايــــد الــــرفــــض الــشــعــبــي فــعــلــيــاً لــثــنــائــيــة 
»جـــمـــهـــوري، ديــمــقــراطــي« الـــســـائـــدة في 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، مـــمـــا يُـــضـــطـــر قــطــبــا  الـــــولايـ
هـــذه الثنائية إلـــى تلميع وتــقــديــم بعض 
الــشــخــصــيــات الـــتـــي لا تــتــبــع بـــالـــضـــرورة 
ــلـــبـــة لـــلـــحـــزب الـــمـــعـــنـــي.  ــــواة الـــصـ ــنــ ــ إلــــــى الــ
وإلقاء نظرة على الأسماء التي يطرحها 
الرئاسية  الانتخابات  لخوض  الحزبان 
لــعــام 2020 يمكنها أن تـــعـــزِّز فــهــم هــذه 

السياسة.

ماذا يعني »موت الفضاء السياسي القديم«؟

مع بدايات القرن الحالي، شكّلت مقولة »موت الفضاء 
السياسي القديم، وولادة فضاء سياسي جديد« واحدة من 

عناصر رؤية حزب الإرادة الشعبية )اللجنة الوطنية لوحدة 
الشيوعيين سابقاً(. 

أوروبا والانفكاك التدريجي عن 
واشنطن

في الحالة الأوروبية، تعبّر مقولة موت 
الفضاء السياسي القديم عن نفسها من 
خلال بدء تفكك تلك البنى التقليدية التي 
سادت المشهد الأوروبي خلال النصف 
ــقـــرن الــعــشــريــن، كــالــنــقــاش  الـــثـــانـــي مـــن الـ
الــمــتــزايــد الـــيـــوم عـــن آفــــاق بــقــاء الاتــحــاد 
ــلـــــف الـــــنـــــاتـــــو، وحــــضــــور  ــ الأوروبــــــــــــــي وحـ
هاتين المسألتين في البرامج السياسية 
لــمــعــظــم الأحــــــــــزاب. أمـــــا الــتــعــبــيــر الأمـــثـــل 
عــنــهــا، فــيــتــجــسَّــد بــالــتــراجــع الـــواســـع جـــداً 
لــــأحــــزاب »الاشـــتـــراكـــيـــة الــديــمــقــراطــيــة« 
ــــوَّلًا فــــي أوروبــــــــــا، فــي  ــــطـ الـــتـــي حــكــمــت مـ
مقابل صعود أحزاب جديدة لم يكن لها 
أي أثر يُذكر قبل أعوامٍ قليلة، مستفيدة 
مــن الــمــســتــوى الــعــالــي لــلــحــركــة الشعبية 
ــــة  ــــويّـ ــهـ ــ والــــتــــفــــكــــيــــر الـــــــجـــــــدي بــــمــــســــائــــل الـ
والانتماء والمصلحة: يلحظ في ألمانيا، 
مـــــثـــــاً، تـــــزايـــــد الــــــســــــؤال »إلــــــــى مـــــن نــحــن 

أقرب؟ واشنطن أم موسكو؟«.

القطع مع النهب الإمبريالي 
وأدواته

يــمــكــن الـــقـــول إن مـــا تــشــهــده الــســاحــة 
الأمريكية اللاتينية اليوم هو واحد من 
تجليات مقولة موت الفضاء السياسي 
الــقــديــم. بحيث تــعــبّــر الانــقــابــات التي 
نــجــحــت ضـــد الـــحـــكـــومـــات الاشــتــراكــيــة 
وعــودة بعض الرؤساء الاشتراكيين 
إلى الحكم بعد هذه الانقلابات عن أنَّ 
الــســيــاســات الاشــتــراكــيــة غير الجذرية 
ــيــــدات  ــقــ ــعــ لـــــــم تــــــعــــــدَّ نـــــافـــــعـــــة فـــــــي ظـــــــل تــ
الواقع، أو بالأحرى إنه لم يعد ممكناً 
الإصلاحية  الــســيــاســات  بين  التعايش 
ــــود عــصــابــات مالية  الاشــتــراكــيــة ووجـ
تُــمــســك بــمــفــاصــل حــســاســة فـــي أجــهــزة 

الدولة. وذلك لا يعني أن القوى التي 
ــالـــضـــرورة  غـــــــادرت الـــحـــكـــم ســـتـــكـــون بـ
جـــــزءاً مـــن الــفــضــاء الــقــديــم الـــمـــيِّـــت، بل 
إن الــمــســألــة مــرتــبــطــة بـــإعـــادة صــيــاغــة 
والإستراتيجيات  والأدوات  الــبــرامــج 
ــيــف مــع الــفــضــاء الــجــديــد، التكيّف  لــلــتــكُّ
ـــكــــون مـــــرهـــــونـــــاً بـــمـــســـتـــوى  ــيـ الـــــــــذي ســ

تجذير الخطاب الاشتراكي.
وعـــلـــى هــــذا الـــنـــحـــو، يــمــكــن الـــحـــديـــث عن 
إفريقيا، التي تعيش الــيــوم صــراعــاً بين 
القوى السياسية التي تكيّفت مع النهب 
ــيــــن تــلــك  ــالــــي لـــــــدول الــــــقــــــارة، وبــ ــريــ ــبــ الإمــ
القوى التي ترى في التوازنات الدولية 
الجديدة فرصة للخلاص من هذا النّهب 

تماماً.

الوفاض الخالي لأنظمة المنطقة
فــي منطقتنا، نشهد الــيــوم أزمــة عميقة. 
فـــالـــفـــضـــاء الـــســـيـــاســـي الـــقـــديـــم الـــنـــاتـــج عــن 
مـــرحـــلـــة مــــا بـــعـــد الاســـتـــقـــال قــــد اســتــنــفــد 
نفسه، وهو في حالة موت سريري كما 
تثبت الأحـــداث المتسارعة فــي المنطقة 

مؤخراً )لبنان والعراق نموذجاً(. 
وعليه، من الملفت للانتباه، أنَّ وفاض 
هــذه الأنظمة يصبح خالياً شيئاً فشيئاً 
ــــادت الـــلـــجـــوء  ــتـ ــ مــــن »الــــحــــلــــول« الــــتــــي اعـ
إلـــيـــهـــا فــــي حــــــالات الاعـــــتـــــراض الــشــعــبــي 
الواسع، فلا القمع ينفع، ولا محاولات 
ــراكــم  الاحـــتـــواء الــتــقــلــيــديــة تــنــجــح، فــيــمــا تُ
الخبرة والاستفادة  الشعبية  الحراكات 
من تجارب بعضها البعض. في المقابل، 
تشهد العديد من القوى المعارضة لهذه 
الأنـــظـــمـــة حـــالـــة مـــن الـــتـــأخـــر عـــن مــواكــبــة 
الجديد، هذا الجديد الــذي يتكوّن اليوم 
في الشوارع والساحات، وقبل ذلك في 
ــدائــــر بـــيـــن الـــنـــاس  الـــنـــقـــاش الـــســـيـــاســـي الــ

حول الآفاق المقبلة والممكنة.

الفضاء السياسي 
القديم الناتج عن 

مرحلة ما بعد 
الاستقلال قد 

استنفد نفسه 
وهو في حالة 

موت سريري كما 
تثبت الأحداث 

المتسارعة في 
المنطقة مؤخراً

لم يعد ممكناً 
التعايش بين 

السياسات 
الإصلاحية 

الاشتراكية 
ووجود عصابات 

مالية تُمسك 
بمفاصل حساسة 

في أجهزة 
الدولة
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شؤون محلية

ǧǧسعيد دالي

بحسب الأهالي، لقد استقبلت مطالبهم بداية 
بــالــتــطــمــيــنــات، وأنـــــه ســيــتــم الــعــمــل عــلــيــهــا فــور 
دراســـــة الإمـــكـــانـــات الـــمـــتـــوفـــرة، لــكــن إلــــى الآن 
المطلوب ولم  الإنــفــاق عليها بالشكل  لــم يتم 
تـــتـــوفـــر الإمــــكــــانــــات لــــهــــا، مــــع الـــعـــلـــم أنـــــه بــلــغــت 
ــــال غـــيـــر ضــــروريــــة  ــــمـ ــلـــى أعـ ــقـــات الـــبـــلـــديـــة عـ ــفـ نـ
)والــتــي وصــفــت  بعمليات التجميل الفاشلة( 
مـــئـــات الــمــايــيــن مـــن الـــلـــيـــرات، بـــدايـــة بــتــرمــيــم 
مبنى »السرايا« أو كما وصفه الأهالي »قصر 
يــلــدز« لــمــا أُنــفــق عــلــيــه مــن مــبــالــغ طــائــلــة، وقــد 
أضــــاف بعضهم تــعــلــيــقــاً عــلــى ذلــــك: »الــحــيــطــان 
الــلــي واقــعــة بنص بيوتنا كــانــت أولــــى«، علماً 
أن غالبية الأهالي لم تستطيعوا ترميم كامل 
بيوتهم، مكتفين بغرفة أو غرفتين للحصول 

على مأوى بأقل التكاليف.

أولويات البذخ والتكسب
مــن ضــمــن هـــذه الــنــفــقــات »الــبــلــهــاء«، كــمــا أطلق 
عليها بعض الأهالي، ما تم صرفه على ترميم 
الدوارات في ساحات المدينة، حيث لاقى هذا 
الــفــعــل الــكــثــيــر مــن الــســخــريــة مــن قــبــل الأهــالــي، 
علماً أن تزفيت الساحات المليئة بالحفر كان 
له »الأولوية« إذا كانت هناك أولويات حقيقية 
لدى البلدية، وهو أهم بكثير بالنسبة للأهالي 

والوافدين إلى المنطقة.
إضافة إلى ذلك الإنفاق الكبير على عملية إحياء 
ــــداف  الــمــهــرجــان الــصــيــفــي، ذي الـــغـــايـــات والأهــ
الــــســــيــــاحــــيــــة، والــــــــــذي تـــســـتـــفـــيـــد مــــنــــه الـــمـــنـــشـــآت 
الترفيهية والسياحية في فصل الصيف فقط، 
ففي الصيف الماضي تمّت إعـــادة إحيائه وتم 
صــرف مبالغ ضخمة مــن أجــلــه، وكــذلــك البذخ 
ــلـــى الـــمـــطـــربـــيـــن وحــــفــــات الــــزجــــل والـــتـــرفـــيـــه  عـ

ــعــــاب الـــنـــاريـــة أيـــضـــاً،  والأضــــــــواء الــمــبــهــرة والألــ
وســط ذهـــول مــن الأهــالــي، حيث علق أحدهم 
بالقول: »عــم يصرفوا ع الترفيه.. والعالم عم 
تحط نايلون وشـــوادر ع الــبــواب والشبابيك 

لتنستر«. 
ــــن أهـــمـــيـــة هــــــذا الـــمـــوســـم  فـــمـــع عــــــدم الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
الصيفي بالنسبة للبعض، لكن بالمقابل، يجب 
أن يتمّ تعميم الاهتمام على مستوى الخدمات 
ــالـــي، صــيــفــاً وشــتــاءً،  الــعــامــة لــصــالــح جــمــيــع الأهـ
وبكل الشوارع والأحياء، وليس لبعضها دون 

سواها.
وقد تعالت أصوات الأهالي غضباً مؤخراً، بعد 
مشروع رصف شارع البلدية، حيث استخدم 
أجود أنواع الحجر البازلتي المكلف، فبحسب 
أحد القائمين على هذا المشروع فقد كلف هذا 
الطريق ٤٥ مليون ل.س تقريباً، المبلغ الذي 
قد يكفي لترحيل كميات ضخمة من الأنقاض، 
أو إصــــاح شــبــكــات الــمــيــاه والـــصـــرف الصحي 
للمدينة كاملة، أو إنــارة شــوارع المدينة كافة، 
ونتيجة لذلك تردد على ألسنة الأهالي عبارة 
»بيصرفو ع شــغــات.. وع شــغــات بيكسروا 

إيدن وبيشحدوا عليها«.
وبــحــســب بــعــض الأهــالــي إن كــل هـــذه الأعــمــال 
و»المشاريع«، التي ليس لها الأولوية ودون 
إفــــادة حقيقية لــهــم حــالــيــاً، هــي ذريــعــة للتربُّح 
ــيــــة،  والــــتــــكــــســــب مــــــن خــــــــال الــــصــــفــــقــــات الــــوهــــمــ
والتلاعب بكميات المواد ونوعيتها وسعرها، 

نتيجة لأوجه الفساد المستشرية ليس إلا!.

ضرائب ورسوم المحال التجارية
للبلدية مــصــادر تــمــويــل مــن الــمــواطــنــيــن، ومــن 
جــمــلــة هــــؤلاء أصــحــاب الــمــحــال الــتــجــاريــة، فقد 
فرضت البلدية ضريبة على المحال التجارية، 
بــغــض الــنــظــر إنْ كـــانـــت مــغــلــقــة أو قــيــد الــعــمــل، 

الزبداني.. خدمات مؤجلة وأخرى تمييزية

بعض المطالب الخدمية للأهالي في الزبداني معلقة منذ ثلاث سنوات، مثل الكهرباء والصرف الصحي وترحيل 
الأنقاض وتأهيل الشوارع و..، وإلى أجل غير مسمى على ما يبدو، بسبب »الأولوية« بحسب مجلس بلدية الزبداني، على 

حد قول بعض الأهالي، الأمر الذي أثار غضب هؤلاء بسبب الاستخفاف بمطالبهم.

الـــضـــريـــبـــة ٢٥٠٠ ل.س تـــحـــت مــســمــى  وقـــيـــمـــة 
ــــة إلــــــى رســـــــوم رخـــصـــة  ــافـ ــ ــافــــة، إضـ ضـــريـــبـــة نــــظــ

ترميم بقيمة ٧٠٠٠ ل.س.
ــيــــق بـــــعـــــض أصـــــــحـــــــاب الــــمــــحــــال  ــلــ ــعــ ــبــــحــــســــب تــ فــ
الــتــجــاريــة: »إذا بــدنــا نــدهــن بــدنــا نــدفــع رخصة 

ترميم«.
إضافة إلى ضريبة إشغال رصيف، ففي تعليق 
لــصــاحــب مــحــلٍّ تـــجـــاري: »أخـــــدوا مــنــي ضريبة 

إشغال رصيف.. والرصيف أنا معمرو«.
وأيـــضـــاً تــم فـــرض رســــوم بقيمة ٨٠٠٠ ل.س 
على كل محل تجاري ضريبة ترميم الطريق، 
حـــيـــث تــــم اســـتـــخـــدام مــــــادة الإســـمـــنـــت لــتــغــطــيــة 
الـــحـــفـــر أمــــــــام الــــمــــحــــال، فـــبـــحـــســـب قــــــول بــعــض 
أصحاب المحلات: »الله وكيلك رقعوا الطريق 

ترقيع«.
لم تنتهِ الرسوم على هذه الشريحة هنا، حيث 
تــم فــرض وضــع شعار بــألــوان العلم السوري 
لــقــاء مبلغ ١٠ آلاف ل.س عــلــى »غــلــقــات« كل 
مــحــل تـــجـــاري، وهــــذا الــمــبــلــغ لا يتضمن تكلفة 
وقيمة المواد، حيث تضاف قيمة هذه المواد 
عـــلـــى الــتــكــلــفــة أيــــضــــاً، مــــع إجـــبـــارهـــم بــالــخــطــاط 
المعتمد مــن قبلها، وهــؤلاء  أو  للبلدية  الــتــابــع 
ــــوان الــعــلــم مـــن كل  لـــم يــعــتــرضــوا عــلــى وضـــع ألـ
بــد، لكن بالمقابل يقولون إنــه لا يجب أن يتم 
استغلال هذا الرمز الوطني بهذا الشكل ولهذه 
ــايـــة الــتــكــســبــيــة بـــالـــنـــتـــيـــجـــة!. وبـــحـــســـب قـــول  ــغـ الـ
أحـــدهـــم: »يــعــطــونــا الــنــمــوذج الــمــوحــد المعتمد 
ويتركونا نحنا لنفذو.. ح يطلع أحلى وأفضل 

وما ح يكلف هالتكلفة!«.

خدمات تمييزية
عـــــاوة عــلــى ذلــــك فــــإن ظـــاهـــرة الــمــحــســوبــيــات 
و»تمسيح الــجــوخ« لم تغب عن بعض أعمال 
الــبــلــديــة، حــيــث إن بــعــض الـــشـــوارع والمناطق 
مــخــدمــه بشكل جــيــد مــن خـــال شــبــكــات المياه 
والــــــطــــــرقــــــات الــــمــــعــــبــــدة والأرصــــــــفــــــــة والإنــــــــــــارة 
والـــــــمـــــــحـــــــولات الـــــكـــــهـــــربـــــائـــــيـــــة، كـــــــل هـــــــــذا ضـــمـــن 
أســبــاب »معلومة مجهولة« عنوانها الأســاس 

المحسوبية والوساطة والنفوذ )بعض الفلل 
ــقـــصـــور والـــمـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة(، بــالــمــقــابــل  والـ
مثلًا، فإن بقية المناطق لم تصل إليها الكهرباء 
بعد، الأمــر الــذي وضــع علامة استفهام كبيرة 
ــــن هــــــذا الــتــمــيــيــز  ــــن قـــبـــل الـــــشـــــارع الـــمـــحـــلـــي عـ مـ

الواضح والفاضح.

مطالب بالانتظار
تــحــســيــن الـــكـــهـــربـــاء، فـــالـــمـــحـــوّلات لا تــتــنــاســب 
مـــع كــمــيــة الاســتــهــاك مــمــا يــــؤدي إلـــى التقطع 
ــــرة الـــتـــقـــنـــيـــن  ــتــ ــ ــــن فــ ــــمـ ــتــــمــــر لــــلــــكــــهــــربــــاء ضـ الــــمــــســ

الرسمية. 
إنــارة كافة الشوارع والحارات وليس بعضها 

دون سواها.
تـــأهـــيـــل وإصــــــــاح كــــافّــــة الــــطــــرقــــات، فـــــإن كــانــت 
ــالـــي لا يــطــالــبــون  الـــحـــجـــة هــــي الــتــكــالــيــف فـــالأهـ
ــاً لــتــســيــيــر  ســـــوى بــــــردم الـــحـــفـــر حـــالـــيـــاً ومــــؤقــــتــ

حركة السيارات والآليات فقط.
اســـتـــكـــمـــال إصـــــــاح وتـــأهـــيـــل شـــبـــكـــات الـــصـــرف 
الــصــحــي فـــي كـــامـــل الأحــــيــــاء، فــهــي تـــــؤدي إلــى 
ــلــــى الــــصــــحــــة الــــعــــامــــة،  ــبــــيــــر، وتـــــؤثـــــر عــ ــلـــــوث كــ ــ تـ

وصحة الأطفال خاصة.
اســتــكــمــال تــرحــيــل الأنــقــاض الــتــي تشكل عائقاً 
ــار الــــتــــي يــــقــــوم بـــهـــا الأهــــالــــي  ــ ــمـ ــ فــــي إعــــــــادة الإعـ

منفردين.
إزالة وترحيل القمامة بشكل مستمر ومنتظم، 
فبحسب الأهالي لا يوجد مكان لرمي القمامة 
غير الطرق والأرصفة، بسبب امتلاء الحاويات 

والتأخر بتفريغها وترحيلها.
بــالإضــافــة طــبــعــاً إلـــى شــبــكــات الــمــيــاه والــهــاتــف، 
وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات الكثيرة الأخــــرى، التي 
لا تقل أهمية استكمال إعادة تأهيلها عن بقية 

الخدمات الضرورية في المنطقة.
فهل مــن حلول لهذه المطالب الأهلية المحقة 
البلدية وإمكاناتها  أولــويــات  أم أن  والمؤجلة، 
ستبقى مركزة على عمليات التجميل والترقيع 
ــــع بـــعـــض الاســــتــــثــــنــــاءات  والـــــبـــــذخ والــــــتــــــرف، مـ

التمييزية التي تفقأ العين؟.

عم يصرفوا ع 
الترفيه.. والعالم 

عم تحط نايلون 
وشوادر ع البواب 
والشبابيك لتنستر
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شؤون محلية

ما المانع من تأهيل 
هذه المناطق بعيداً 

عن كل أشكال 
الاستثمار والتربح 

بحيث تبق متنفسات 
طبيعية داخل 

العاصمة؟

 -

نفتتح فيسبوكيات هــذا الأســبــوع ببوست 
تـــهـــكـــمـــي مــــــتــــــداول عــــلــــى الــــصــــفــــحــــات الـــعـــامـــة 
 Black تــــعــــلــــيــــقــــاً عــــلــــى صـــــرعـــــة ــــة  ــــاصــ ــــخــ والــ
يــــقــــول  حــــــديــــــثــــــاً،  ــــا  ــنـ ــ ــيـ ــ إلـ الـــــــــوافـــــــــدة   Friday

البوست:
• »طيب نحنا كسوريين كيف بدنا نميز الـ 
Black Friday عن باقي أيامنا السودا؟!«.
ــــر  ــــن لــــســــان وزيـ ــــداول عـ ــتـ ــ ــمـ ــ حــــــول الـــخـــبـــر الـ
الذكية  البطاقة  تطبيق  يمكن  بأنه  التموين 
عـــلـــى الـــخـــبـــز وغــــيــــره عـــنـــد الـــــضـــــرورة عــلــق 

بعض المواطنين بالتالي:
• »هــهــهــهــهــهــه بــكــرا بــيــصــيــر يطلعلنا ربــطــة 
خــبــز كـــل ٢٣ يـــوم يــاهــمــالالــي ولله ليوصل 

صياحنا لبعد قبرص«.
• »مــــو لــمــا تــنــجــح الــبــطــاقــة الــذكــيــة بتأمين 
الغاز .. يتم تعميمها على مواد أخرى ؟؟«.
وحول خبر وضع 800 حافلة ركاب تعمل 
عـــلـــى الـــكـــهـــربـــاء فــــي ســــوريــــة قــــريــــبــــاً... عــلــق 

البعض بما يلي:
• »إنــشــالله خير بــس شــو منشان انقطاع 
الــكــهــربــا مــعــقــول يــتــوقــف الــنــقــل إذا انقطعت 

الكهربا«.
• »مـــاشـــاء الله لأنــــو الــكــهــربــاء عــنّــا 24/24 

ساعة«.
ــــر  ــــان وزيــ ــــسـ ــــن لـ ــقــــل عــ ــا نــ ــ ــلــــى مــ وتــــعــــقــــيــــبــــاً عــ
الــمــالــيــة بـــأن ارتـــفـــاع قــيــمــة الــلــيــرة الــســوريــة 
مرهون بزيادة وتيرة الإنتاج، علق بعض 

المواطنين بما يلي:
نـــدعـــم  لازم  ــــول  ــقــ ــ ونــ ــعــــك  مــ نــــجــــي  »رح   •

الصناعة والإنتاج طيب عطونا كهربا«.
• »لو الــدولار بينزل ليرة كل ما مسؤول 
بـــرّر عــن ارتــفــاعــو كــان صـــارت الــلــيــرة أغلى 

منو«.
الاستثماري  الــمــشــروع  على خبر  وتعقيباً 
ــــارك  ــبـ ــ ــــشـــــق ضــــمــــن مـــنـــطـــقـــة الـ ــافـــظـــة دمـ لـــمـــحـ
ــــعـــــدوي(، عــلــق بعض  الـــشـــرقـــي )بــســاتــيــن الـ

المواطنين بما يلي:
• »عمروا المناطق المنكوبة قبل ما تنكبوا 

مناطق مأهولة«.
• »رئة دمشق سوف تتوقف..... مبروك«.

• »أوعكم تخلوا عرق أخضر«.
وحول الخبر الــوارد على صفحة الحكومة 
ــنـــة الاقــــتــــصــــاديــــة درســــــــت تــوفــيــر  ــلـــجـ بــــــأن الـ
وتــحــديــد أســعــار الــمــواد الأســاســيــة الممولة 
مــن المصارف العاملة بحيث يتم بيع هذه 
ــار مـــوحـــدة  ــعــ ــاً لأســ ــقــ الــــمــــواد لــلــمــســتــهــلــك وفــ
البيع بالمحافظات،  وعادلة في كافة منافذ 

علَّق البعض بالتالي:
ــاً حـــل الــمــشــكــلــة عــنــا ببلش  • »يــعــنــي دائــــمــ
من النتائج وليس من الأسباب يعني شو 
مــتــوقــعــيــن يــصــيــر بــــالأســــواق بــعــد مـــا وصــل 
الـــــدولار لــلـــ ٨٠٥... ضــبــط الأســـــواق بـــدون 
ضبط سعر الــصــرف هــاد اسمو ذر الرماد 

في العيون فقط«.
• »أوقـــفـــو تــمــويــل الـــمـــســـتـــوردات وادعــمــو 
المزارعين والمنتجين.. بدنا ينزل الدولار«.
وحــــول مـــا نــقــل عـــن لــســان نــقــيــب الــصــيــادلــة 
بـــأنـــه لا عـــاقـــة لـــرفـــع ســعــر الـــــــدواء بـــزيـــادة 

الرواتب، علق البعض بما يلي:
• »كــــل صــيــدلــيــة بــتــبــيــع بــســعــر صــــارو متل 

محلات السوبر ماركت«.
• »صار الموت أوفر شي.. ومجاني ومتاح 

للجميع وما بدو لا دواء ولا طعام«.
• »بـــديـــنـــا بـــالـــحـــجـــجـــج ع أســـــــاس الأدويـــــــة 

ناقصها ترتفع أكثر من هيك«.
ونـــخـــتـــم مــــع بـــوســـت تــهــكــمــي مـــكـــرر مـــجـــدداً 
على الصفحات العامة والخاصة حول واقع 

الكهرباء الحالي، يقول:
• »وزيـــر الكهربا مفكرنا دوا.. يحفظ في 

مكان مظلم وبارد«.
وناقل الكفر ليس بكافر

فيسبوكيات

ǧǧعادل ابراهيم

الــــســــيــــاحــــة، بــحــســب  ــقـــد كـــشـــفـــت وزارة  فـ
بتاريخ 2019/11/28،  الاقــتــصــادي  موقع 
ــقــــة الـــبـــيـــئـــيـــة ضــمــن  ــــروع الــــحــــديــ ــــشــ ــــن مــ عــ
كيوان، والسكن البديل لشاغلي المساكن 
الــعــشــوائــيــة فـــي الــمــنــطــقــة، حــيــث نــقــل عن 
مــديــر الــتــخــطــيــط الــســيــاحــي فـــي الـــــوزارة 
قـــــولـــــه: »إن مــــســــاحــــة الــــحــــديــــقــــة الــبــيــئــيــة 
ــهـــا %10  ــنـ مـ 150 دونـــــــمـــــــاً، وســـيـــخـــصـــص 
لـــاســـتـــثـــمـــار الــــســــيــــاحــــي كــــإقــــامــــة أنـــشـــطـــة 
تــرفــيــهــيــة وكــافــتــريــا مــع تِـــرّاســـات وفــنــدق 

تراثي«.

15 دونماً والباقي للتخديم 
الاستثماري

الـــــــــــ10% الــــمــــذكــــورة كــنــســبــة مــــن إجـــمـــالـــي 
الـــمـــســـاحـــة الــمــخــصــصــة لــلــحــديــقــة الــبــيــئــيــة 
تعني 15 دونماً عملياً، ستكون مخصصة 
لــــاســــتــــثــــمــــارات الـــســـيـــاحـــيـــة، طـــبـــعـــاً دون 
تحديد مكان هذه الاستثمارات وتوزعها 
داخــــــــل هــــــذه الــــحــــديــــقــــة، بـــمـــعـــنـــى آخــــــر إن 
المساحات المتبقية لن تكون إلا فسحات 
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــة لــتــســتــفــيــد مـــنـــهـــا الاســ ــيــ ــافــ إضــ
الــمــعــلــن عــنــهــا أعــــاه كــمــســاعــدات لتخديم 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــارات، ولا نـــــــــــدري مـــــــا يـــمـــكـــن 
ــارات  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ يـــــــضـــــــاف لاحــــــــقــــــــاً مــــــــن اســ أن 
إضــافــيــة أيـــضـــاً، خــاصــة وقـــد أضـــاف مدير 
الــتــخــطــيــط بــــــأن: »الــــــــــوزارة ســتــعــلــن عــن 
ــاً، ويــحــق  ــقــ الـــمـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــاريـــة لاحــ
ــا، وفــــق  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــدم إلـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــقــــطــــاع الــــــخــــــاص الـ لــ

الشروط تحددها الـــوزارة بالتوافق مع 
المحافظة«.

ولـــعـــل الــتــشــكــيــك بــالــنــتــيــجــة الاســتــثــمــاريــة 
المشروعية، خاصة وأنَّ  الكثير مــن  فيه 
ــذا الـــمـــجـــال  ــ ــهـ ــ ــقــــة بـ ــابــ لــــدمــــشــــق تــــجــــربــــة ســ
فـــي حــديــقــة تــشــريــن الــمــقــابــلــة لــلــمــشــروع 
البيئي المنتظر في منطقة كيوان، حيث 
تــــزايــــدت مـــشـــاريـــع الاســتــثــمــار فــيــهــا على 
حــــســــاب مــســاحــتــهــا الــــخــــضــــراء كــمــتــنــفــس 
ــا، بــالإضــافــة إلى  لدمشق وأهلها وروادهــ
أمــثــلــة كــــلِّ الــمــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة الــتــي 
المدينة،  العامة في  الحدائق  تطغى على 
مــثــل فـــنـــدق الــــدامــــا روز، والــــفــــور ســيــزن 
وواقــع الحدائق المحيطة بهما، وغيرها 
مــــن الــــحــــدائــــق الأخـــــــــرى، وعــــلــــى وجـــائـــب 
الــبــلــديــات والــمــبــانــي الــخــاصــة وأسطحتها 

أيضاً.

البارك الشرقي مجدداً
كـــمـــا نــقــلــت صــفــحــة »فـــيـــســـبـــوك« الــتــابــعــة 
لــــــمــــــوقــــــع »إعــــــــــمــــــــــار ســــــــــوريــــــــــة« بـــــتـــــاريـــــخ 
2019/11/29، خبراً يقول إن: »محافظة 
دمـــــــــــشـــــــــــق تــــــــــــــــــــــدرس طــــــــــــــــــرح مــــــــشــــــــاريــــــــع 
ــــة الـــــــبـــــــارك  ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ اســــــتــــــثــــــمــــــاريــــــة ضــــــمــــــن مـ
الــشــرقــي )بــســاتــيــن الــــعــــدوي( بــعــد جــرد 
ــتــــعــــديــــات  ــفــــات والإشــــــــغــــــــالات والــ ــالــ الــــمــــخــ
الـــمـــوجـــودة فـــيـــهـــا«، ولــــم يــتــم الـــتـــأكـــد من 
مضمون الخبر أعــاه، ولا عن حيثيات 
ومــضــامــيــن الاســتــثــمــارات المخططة من 
قــبــل الــمــحــافــظــة لــهــذه الــمــنــطــقــة الــكــبــيــرة، 
لكن ذلك لا ينفي ما قد تكون النية لدى 

الـــمـــحـــافـــظـــة بـــشـــأنـــهـــا أيـــــضـــــاً، خــــاصــــة وقـــد 
ســبــق وأن جـــرى الــكــثــيــر مـــن الأحـــاديـــث 
ــثــــمــــاريــــة فـــيـــهـــا خــــال  ــتــ عـــــن مــــشــــاريــــع اســ
العقود الماضية، والسنين القريبة أيضاً، 
عــلــمــاً بـــأن هـــذه المنطقة تعتبر مــن أكبر 
المتنفَّسات داخل العاصمة، وفيها الكثير 
من العائلات المقيمة بداخلها، كما أنها ما 
زالت بغالبيتها أرضاً زراعية تنتج الكثير 
ــــة والـــحـــيـــوانـــيـــة  ــيـ ــ ــــزراعـ ــــن الـــمـــنـــتـــجـــات الـ مـ

أيضاً.
لن نخوض بالمشاكل التاريخية التي 
جـــــرت عـــلـــى هـــامـــش وضـــــع الـــيـــد عــلــى 
ــــن مـــابـــســـاتـــهـــا  ــنــــاطــــق، ولا عـ هــــــذه الــــمــ
الـــحـــقـــوقـــيـــة والـــقـــانـــونـــيـــة، لـــكـــن بــمــطــلــق 
الــــــــقــــــــول إن هــــنــــاك  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ الأحــــــــــــــــــوال 
ــاع  ــقــــطــ ــثــــمــــري الــ ــتــ مـــحـــظـــيـــيـــن مـــــــن مــــســ
الـــخـــاص ســيــســتــفــيــدون مـــن الــعــروض 
ــــا شـــــك،  ــ الاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة الــــســــيــــاحــــيــــة بـ
وعبارات المتنفسات والبيئة وغيرها 
لــن تــكــون إلا تغطية تجميلية للتغوّل 
الاســتــثــمــاري فــي هـــذه الــمــنــاطــق، على 
حساب الأشجار المتبقية فيها، وكأن 
ــــو أخـــضـــر  ــا هــ ــ ــــل مــ ــــع كــ ــــاك عـــــــــــداءً مــ ــنـ ــ هـ

وطبيعي في العاصمة؟!
والــســؤال الـــذي يــطــرح نفسه: مــا المانع 
ــتـــي تــعــتــبــر  ــــذه الـــمـــنـــاطـــق، الـ مــــن تـــأهـــيـــل هـ
بساتين وأراضــي زراعية بالأصل، بعيداً 
عن كل أشكال الاستثمار والتربُّح، بحيث 
تبقى متنفسات طبيعية داخل العاصمة؟ 
أم إن ذلـــك يعتبر »رجــســاً شــيــطــانــيــاً« لا 

تقربه المحافظة والسياحة؟!.

العداء مع كل ما هو أخضر في العاصمة

مشاريع استثمارية سياحية جديدة تم الإعلان عنها وسط دمشق، وهذه المرة في كل من منطقة كيوان، ومنطقة بساتين العدوي »البارك 
الشرقي«، وكلتا المنطقتين تعتبران من المتنفسات القليلة المتبقية في العاصمة، والمأهولة نسبياً من قبل بعض الشاغلين.
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ǧǧعاصي اسماعيل

ولعل لغة الأرقــام تعتبر واحــدة من مؤشرات 
التأكيد على ذلــك، بينما يبقى الــواقــع الحياتي 
المعاش هو الفيصل والحكم والدليل الأوضح 
على بؤس السياسات التي أوصلتنا لما نحن 
فيه، والتي تزايد تأثيرها وعمقها خلال سني 
الــحــرب والأزمــــة وبسببها أيــضــاً، وصـــولًا إلى 

مرحلة الجوع.
فقد ورد في تقرير للأمم المتحدة، مطلع العام 
الحالي، عن الاحتياجات الإنسانية في سورية 
2019، أن 83% من السوريين يعيشون تحت 
خط الفقر، وأنَّ نسبة 33% من السكان يعانون 

من انعدام الأمن الغذائي.

مزيد من الأرقام والبيانات
في تقرير لمنظمة »اليونيسيف« تحت عنوان 
»الأزمــــــة الـــســـوريـــة: حــقــائــق ســريــعــة« الـــصـــادر 
فـــي شــهــر آب 2019، ورد الــتــالــي عـــن الــداخــل 

السوري: 
»عدد السكان الكلي: 18,4 مليون- المحتاجون 
مـــن الـــســـكـــان: 11,7 مــلــيــون- الــمــحــتــاجــون من 
الأطــــفــــال: 5 مـــايـــيـــن- يــعــيــش أربـــعـــة مـــن بين 
خــمــســة أشــــخــــاص مــــن الـــســـوريـــيـــن تـــحـــت خــط 
الــفــقــر، مــمــا يــدفــع بــالأطــفــال إلـــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر 
قــصــوى للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، مــثــل التوجه 
إلــى عمالة الأطــفــال وزواج الأطــفــال والتجنيد 
للقتال، وذلك لمساعدة أفراد عائلاتهم في سد 
الـــرمـــق- ارتــفــعــت نسبة حـــالات ســـوء التغذية 
الحاد بين الحوامل أو المرضعات إلى أكثر من 
الضعفين في العام 2018- يعاني 6,5 ملايين 

شخص من انعدام الأمن الغذائي«.
بـــحـــســـب تـــقـــريـــر الـــمـــكـــتـــب الــــمــــركــــزي لـــإحـــصـــاء 
الاجتماعي  الديمغرافي  »المسح  تحت عنوان 
الــمــتــعــدد الأغــــراض 2017 – 2018«  المتكامل 
الــــصــــادر مــــؤخــــراً، فـــــإن: »نــســبــة الأســـــر الآمــنــة 
غــذائــيــاً بــلــغــت 33%«، مــا يــعــنــي أن نــســبــة %67 
هــــم غـــيـــر آمـــنـــيـــن أو مــعــرضــيــن لانــــعــــدام الأمــــن 
الــغــذائــي، أمـــا مــعــدلات الــبــطــالــة حــســب التقرير 
فــقــد تـــراوحـــت بــيــن نــســبــة »9,6% وصــــولًا إلــى 

27,9%«، بحسب المحافظات المدروسة.

ــلــــمــــكــــتــــب الـــــمـــــركـــــزي  وبـــــحـــــســـــب آخـــــــــر تـــــقـــــريـــــر لــ
ــيـــة عــن  ــيـــاسـ ــقـ ــاء الـــمـــتـــضـــمـــن الأرقـــــــــــام الـ لــــإحــــصــ
عــام 2018، ورد أن الأرقـــام القياسية لأسعار 
المستهلك عن عام 2018 باعتبار سنة الأساس 
2010- ووزن الأساس 100، التالي: في عام 
الــســلــع كـــان 782,8، بينما وصــل  لــكــافــة   2017
إلى 790,1 في عام 2018، وبفارق تضخُّم بين 
العامين فقط وصل إلى 0,9، ولكم أن تتخيلوا 
حجم التضخُّم على كافة السلع الآن بعد فارق 
الأسعار الكبير بين نهاية العام الماضي 2018 
وحــتــى الآن مـــن طــــرف، وبــيــن ســنــة الأســـاس 

2010 وحتى الآن من طرف آخر.

انحدار مستمر
الأرقـــام والبيانات أعــاه تعتبر مــؤشــرات عن 
المتتابع والمستمر،  المسبوق،  الانــحــدار غير 
عــلــى مــســتــوى المعيشة، مــع آثــارهــا ونتائجها 

الكارثية المترتبة عليها.
فمؤشرات الفقر تعتمد أساساً على مدى توفر 
ــــة، مـــثـــل »الـــتـــغـــذيـــة  ــيـ ــ ــــاسـ بـــعـــض الــــخــــدمــــات الأسـ
والصحة والتعليم و..«، بينما يتركز الحديث- 
عن خط الفقر عادة- على مستوى الدخل الذي 
الفرد كي يتمكن من توفير المعيشة  يحتاجه 
الملائمة، أمــا خــط الفقر المدقع فهو مستوى 
المتمثل بالعجز عن توفير الاحتياجات  الفقر 
الأولــيــة المتمثلة بـــ»الــغــذاء- اللباس- الرعاية 
الصحية- الــســكــن..«، مــع عــدم إغــفــال العوامل 
الإضــــافــــيــــة الـــمـــتـــمـــثـــلـــة بـــــ»الــــكــــهــــربــــاء- الـــمـــيـــاه- 
الـــــصـــــرف الــــصــــحــــي- الـــــطـــــرق- الــــمــــواصــــات- 

النقل...«.

الأس بالسياسات
فـــإذا آمــنــا بــالــفــوارق بين مستويات الفقر بين 
دولة وأخرى، باعتبار أن الفقر ظاهرة ملازمة 
ــتــــغــــال  ــقـــيـــة ولأوجـــــــــــه الاســ ــبـ لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــطـ
وأشــكــالــه المختلفة والــمــتــبــايــنــة، حــيــث تختلف 
الخدمات الأساسية بين مجتمع وآخــر، وبين 
دولة وأخرى، كما تختلف الاحتياجات الأولية 
مـــع الـــعـــوامـــل الإضـــافـــيـــة أيــــضــــاً، فــــإن مـــا وصــلــنــا 
إلــيــه تــجــاوز كــل عتبات الفقر الــمــدقــع انــحــداراً، 
ــــات، بـــــل عــــلــــى مـــســـتـــوى  ــيــ ــ ــاســ ــ لــــيــــس عــــلــــى الأســ

من الفقر إلى الجوع

يترسخ الفقر في واقعنا ومعاشنا وتتوسع قاعدته يوماً بعد آخر، كما تتجذر معه آثاره 
وتداعياته السلبية الكارثية، فقد باتت الفجوة عميقة جداً بين متطلبات الحياة 

وضروراتها المادية والروحية وبين ممكنات تأمينها.

ما وصلنا إليه تجاوز 
كل عتبات الفقر 

المدقع انحداراً ليس 
على الأساسيات 

بل على مستوى 
الاحتياجات الأولية 

وأهمها الغذاء 
وصولًا لحافة الجوع 

والعوز المعمم

الاحــتــيــاجــات الأولــيــة، وأهــمــهــا الــغــذاء، وصــولًا 
ــــة الـــــجـــــوع والــــــعــــــوز الــــمــــعــــمــــم، بـــدلـــيـــل  ــافـ ــ إلـــــــى حـ
الــمــؤشــرات الــرقــمــيــة أعــــاه، والـــواقـــع الحياتي 

المعاش.
فــــإذا كــانــت الــعــوامــل الــمــســاعــدة عــلــى اســتــمــرار 
ظاهرة الفقر من الممكن السعي إلى التخفيف 
من آثارها، مثل الاهتمام بالخدمات والمرافق 
الـــعـــامـــة وغـــيـــرهـــا، فــــإن الـــجـــوهـــر والأس يجب 
أن يــتــركــز عــلــى الأســـبـــاب الــحــقــيــقــيــة لــلــظــاهــرة 
مـــن أجـــل تــغــيــيــرهــا، والـــتـــي تــتــمــثــل مـــن الــنــاحــيــة 
العملية بالسياسات الليبرالية المُفقرة المتبعة 
مـــنـــذ عــــقــــود، ذات الـــجـــوهـــر الــطــبــقــي الــمــحــابــي 
لأصحاب الأرباح على حساب أصحاب الأجور 
عـــلـــى طـــــول الــــخــــط، خـــاصـــة وأن ذلـــــك يــرتــبــط 
مــبــاشــرة بـــالآثـــار والــنــتــائــج الــكــارثــيــة الــمــتــرتــبــة 
على تفّشيها، والتي لا تقف عند حدود الجوع 
تعتبر  السلبية  الاجتماعية  الآفـــات  فكل  فــقــط، 
مرتبطة ارتباطاً عضوياً بظاهرة الفقر، بالرغم 

من كونها ليست سببها.

ظواهر سلبية وشبكات
على هــامــش ظــاهــرة الفقر وســيــاســات الإفــقــار 
والــتــهــمــيــش المتبعة وبــعــمــقــهــا، ربــمــا لــيــس من 
المستغرب الحديث عن تفشّي واتساع ظواهر 
ــــوة والـــــمـــــخـــــدرات والــــــــدَّعــــــــارة والـــســـرقـــة  ــــرشــ الــ
والقتل و.. وكافة مظاهر وظواهر الانحراف 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، مــــــــــــروراً بـــــالانـــــحـــــراف عـــــن الـــقـــيـــم 
ــــولًا  ــام، وصـ ــ والـــســـلـــوك والانــــضــــبــــاط بــشــكــل عــ
ــتــــمــــاعــــي  ــيـــخ الــــتــــمــــاســــك والــــــتــــــرابــــــط الاجــ ــفـــسـ ــتـ لـ
بالنتيجة والمآل، وكذلك الحديث عن الشبكات 
ــــر  ــــواهـ ــــظـ ــــة والــــمــــســــتــــفــــيــــدة مـــــــن هـــــــــذه الـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاً أيـــضـــاً، والــشــواهــد  وتــرابــطــهــا داخـــــاً وخــــارجــ
على كل ذلك أصبحت كثيرة، منها المضبوط 
ليس  كما  الكارثية،  بنتائجه  الملموس  ومنها 
من المستغرب أن نربط كل ذلك بالسياسات 
ــبــعــة والــمــعــمــول بــهــا والــمــســتــفــيــديــن مــنــهــا،  ــتَّ الــمُ
ــاً، كــــمــــا أن  ــيــ وهــــــــذا مـــــن دون شـــــك لــــيــــس تــــجــــنــ
الحديث عنه وعن شواهده ليس بجديد على 

الإطلاق.

صناعة الجوع
الفقر أصبح متعارفاً  لعل الحديث عــن صناعة 
عـــلـــيـــه، لـــيـــس بـــاعـــتـــبـــارهـــا صـــنـــاعـــة مـــســـتـــوردة 
ــــات الــلــيــبــرالــيــة الــمــشــوهــة  ومــشــوهــة مـــع كـــل آفـ
ــــرار بــنــفــس  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــل بـــدلـــيـــل الاسـ الــــمــــســــتــــوردة، بـ

ــيـــاســـات الـــمـــفـــقـــرة دون تـــغـــيـــيـــر، بـــرغـــم كــل  الـــسـ
المستوى  الملموسة على  نتائجها وتداعياتها 
الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي 

و...
ــــى مــرحــلــة  ــا يـــبـــدو إلـ ــد انــتــقــلــنــا الآن عـــلـــى مــ ــ وقـ
المشوَّهة والمستوردة كذلك  الــجــوع،  صناعة 
الأمر، بدليل المزيد من تكريس الفرز الطبقي، 
والــمــزيــد مــن تــوســيــع وتــعــمــيــق الــفــقــر والــعــوز، 
فــقــد تــزايــدت أعــــداد الــفــقــراء والــمــعــوزيــن وغير 
الآمــنــيــن غــذائــيــاً، بمقابل تــزايــد ثــــروات حيتان 
المال والفساد والنفوذ والنهب، مع المزيد من 
الانحدار على هذا المستوى دون قاع واضح 

ندركه.
ــــة،  ــتـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ولــــــــعــــــــلَّ مــــــــا جــــــــــرى خــــــــــال الأشــــــــهــــــــر الـ
والأســـابـــيـــع الــقــريــبــة الــمــاضــيــة وحـــتـــى الـــيـــوم، 
بــذريــعــة سعر الــصــرف والــحــصــار وغــيــرهــا من 
الــذرائــع الكثيرة الأخـــرى، أكــبــر دلــيــل على أن 
والمستفيدين  الــســيــاســات  هــذه  القائمين على 
المفقرين  المواطنين  أمــر  مــن  منها لا يعنيهم 
والجائعين أي شيء، بل والوطن والمصلحة 
الوطنية كذلك الأمر، وجُلّ ما يعملون من أجله 
هو المزيد من النهب والاستغلال المعمم، بل 
إن الـــزيـــادة الأخـــيـــرة عــلــى الـــرواتـــب والأجـــور 
تــم سحقها نــهــبــاً قــبــل أن تــصــل لــلــجــيــوب، فقد 
تضاعفت أسعار السلع والخدمات بما يتجاوز 
ــــارق مبلغ  كـــل حــــدود فــــارق ســعــر الـــصـــرف وفـ
زيــــــادة الأجــــــور بـــأضـــعـــاف مــضــاعــفــة، ولــــم يعد 
الــــســــؤال أيـــــن وصـــلـــت حــــــدود الـــفـــقـــر والـــجـــوع 
ــــك، فـــالـــواقـــع  ــــدوى بـــعـــد كــــل ذلــ ــعـــــوز- ذا جــ ــ والـ
الــمــعــاش والــمــشــاهــد الــيــومــيــة أصــبــحــت تكفي 
للإجابة عن مثل هذه الأمثلة، بلا أيَّة أرقام أو 

إحصائيات وبيانات!.

الجريمة والعقاب
ربما لا أحد يدري إلى أي درك من الممكن أن 
نصل إليه في ظل الاستمرار بهذه السياسات، 
مع نتائجها وانعكاساتها السلبية، دون تغيير، 
بـــرغـــم كـــل الـــتـــحـــذيـــرات وكــــل مـــا مـــررنـــا بـــه من 
كــــــوارث حــتــى الآن، لــكــن مــمــا لا شـــك فــيــه أن 

الحال لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه.
فإذا كانت صناعة الفقر يمكن اعتبارها جريمة 
مــن خـــال الــكــثــيــر مــن الــمــقــايــيــس، فـــإن صناعة 
الــجــوع يمكن اعــتــبــارهــا جــريــمــة أكــبــر وأعــنــف، 

ولا جريمة بلا عقاب.
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بــــــدايــــــة لا بــــــــدَّ مــــــن الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أنّ الـــــمـــــادة 
مــــحــــصــــورة بــــشــــركــــة »ســــــــادكــــــــوب«، ومــــوزعــــة 
ــيــــن  عــــبــــرهــــا بــــشــــكــــل مــــبــــاشــــر أو عــــبــــر الــــمــــوزعــ
المعتمدين من قبلها، وهي مراقبة ومضبوطة 
افتراضاً من قبل عدة جهات وعبر العديد من 
الوسائل والأدوات، كما أن هناك تأكيداً على 
أن الكميات المتوفرة من المادة تكفي حاجات 

الاستهلاك. إذاً أين تكمن المشكلة؟

إشاعة والمواطن سبب!
الـــمـــشـــكـــلـــة بـــحـــســـب بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن دائــــمــــاً 
ــقـــل عــــن لــســان  وأبــــــــداً ســبــبــهــا الــــمــــواطــــن، فـــقـــد نُـ
مــديــر عــمــلــيــات الـــغـــاز، بــحــســب إحــــدى الصحف 
المحلية مؤخراً: »أن الاختناقات التي تحصل 
على توزيع الغاز نتيجة إقبال المواطنين على 
الحصول على أسطوانة الغاز قبل انتهاء مدة 
ـــ 23 يــــومــــاً الـــمـــحـــددة لـــهـــم، وبــعــضــهــم يــحــمــل  ــ الـ
أكثر من بطاقة، نتيجة انتشار شائعات بشأن 

بوادر أزمة غاز«.
بالمقابل فقد أكــد المدير: »أنــه ستضخ كميات 
غـــاز إضــافــيــة لــكــل الــمــحــافــظــات لــتــأمــيــن الــحــاجــة 
على  الطلب  زيـــادة  نتيجة  للمواطنين  الفعلية 

المادة بعد انخفاض درجات الحرارة«.
ربما لا بدَّ من التأكيد على أن المشكلة ليست 
ــاعـــة، فـــالأزمـــة واضـــحـــة ومــفــتــعــلــة، والــســوق  إشـ
السوداء قائمة وكمياتها متوفرة، وهناك حلقة 
استغلال وفــســاد ومستفيدون منها مــن دون 
أدنــى شك، وتأكيداً على ذلك نُذكر أن مجلس 
محافظة دمشق سبق وأن اتخذ قـــراراً بشأن 
ــــف الــنــســبــة الــمــســلــمــة لــلــمــوزعــيــن والــبــالــغــة  وقـ
5%، منعاً من استخدامها وبيعها عبر السوق 
السوداء، وذلــك مع بدء فصل الشتاء وبــوادر 
ظــهــور الأزمـــة على الــمــادة فــي دمــشــق، وربما 
كميات هذه النسبة تعتبر جزءاً مما هو متوفر 

من كميات أكبر في هذه السوق وليس كلها.
ــتــــم الــــحــــصــــول عـــلـــيـــهـــا؟  ــيـــــف يــ ــ ــــن أيـــــــن وكـ أمـــــــا مــ
فــهــذا شــأن ومــســؤولــيــة المعنيين عــن التوزيع 

والرقابة والضبط؟!.

طوابير لمصلحة السوق السوداء
ــــن أجـــل  عـــــــادت طــــوابــــيــــر الانــــتــــظــــار الــــطــــويــــل مـ
الحصول على أسطوانة الغاز مجدداً، والكثير 
ــعــــاودون الـــوقـــوف فـــي هــذه  مـــن الــمــواطــنــيــن يــ
ــلـــى مـــــدى أيــــام  ــــراراً، وعـ ــكــ ــ الـــطـــوابـــيـــر مــــــــراراً وتــ
ــــحـــــصـــــول عــــلــــى حــقــهــم  وأســــــابــــــيــــــع، مــــــن أجــــــــل الـ
بــالأســطــوانــة الــمــوعــودة كــل 23 يــومــاً بحسب 
التعليمات، لكن دون جدوى، فقد امتدت فترة 
الــحــصــول عــلــى الـــمـــادة إلـــى أكــثــر مــن 45 يــومــاً 
بــحــســب بــعــض الــمــواطــنــيــن فـــي ظـــل الــطــوابــيــر 
الـــطـــويـــلـــة والـــــــذرائـــــــع الـــمـــمـــجـــوجـــة والــــمــــكــــررة، 
ناهيك عن المشاكل التي تحدث خلال ساعات 
الانـــتـــظـــار، ســــواء مـــع الــمــوزعــيــن أو فــيــمــا بين 
غالباً بسبب تجاوز  تكون  والتي  المواطنين، 
ــــوء الـــتـــوزيـــع واســـتـــنـــفـــاذ الــكــمــيــات،  الـــــــدور وســ
الأمــــر الــــذي يــفــرض عــلــى الــمــواطــنــيــن الــعــودة 

في اليوم التالي للوقوف في الطوابير مجدداً، 
أو بحسب مــا يتم إبلاغهم عــن مــوعــد وصــول 
الــشــحــنــة الـــتـــالـــيـــة مــــن الأســــطــــوانــــات، وهــــكــــذا.. 
والنتيجة، استفحال الأزمة، وصولًا لاستغلال 
حاجة المواطن للمادة وفــرض سعر السوق 

السوداء مقابل الحصول عليها.

سوق سوداء متفاوتة الأسعار
تتفاوت أســعــار الــســوق الــســوداء الاستغلالية 
وتختلف بحسب المنطقة، وبحسب إذا ما تم 
الحصول عليها عبر البطاقة الذكية أو بدونها، 
فعبر الــبــطــاقــة فـــإن ســعــر الأســطــوانــة قــد يصل 
إلــــى 6000 لـــيـــرة، وبـــدونـــهـــا يــصــل الــســعــر إلــى 
8000 ليرة في بعض الأحيان، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أنَّ الكميات المتوفرة من خلال هذه 

السوق متوفرة وبدون سقوف!.
أما كيف توفرت هذه الكميات في هذه السوق 
فـــا أحــــد يــعــلــم، أو لا أحــــد يــجــيــب؟! بـــرغـــم أن 
المشكلة »الأزمة« ليست جديدة، وهي تتفاقم 
يــومــاً بعد آخـــر، وقــد أصبحت على كــل لسان، 
مـــــع اســــتــــمــــرار نـــفـــي بـــعـــض الـــمـــســـؤولـــيـــن لـــهـــا، 

والالتفاف عليها كما سبق من مثال أعلاه.

على أعين جهات الرقابة والضبط
لا شـــكَّ أن المشكلة كــامــنــة فــي حلقة الــتــوزيــع 
والــبــيــع، طبعاً فــي حــال توفر الكميات الكافية 
من المادة فعلًا، وبحال كان التوزيع منضبطاً 

ومتوازناً ومستقراً. 
وربما تجدر الإشــارة هنا إلــى حلقات الرقابة 
والضبط المفترضة والمقوننة من أجل حسن 
انسياب المادة وصولًا إلى المستهلك صاحب 

الحق فيها، وهي:
ــادكـــــوب، فـــهـــي الـــمـــســـؤولـــة عــن  ــ أولًا شـــركـــة سـ
تــــوفــــيــــر وتــــحــــديــــد الــــكــــمــــيــــات بــــمــــا يــــتــــوافــــق مــع 
ــلــــيــــة لــــاســــتــــهــــاك فــــــي كــل  الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــفــــعــ
محافظة ومدينة، وعبر كل موزِّع في كلِّ حي، 
كــمــا أنــهــا تــســاهــم بــجــزء مـــن عــمــلــيــات الــتــوزيــع 

المباشر عبر مراكزها وسياراتها أيضاً.
ثــانــيــاً عــبــر الــبــطــاقــة الــذكــيــة، الــتــي طــنَّــبــوا آذانــنــا 

أزمة الغاز إشاعة أيضاً!

ــا، فــبــحــســب هـــــذه الـــبـــطـــاقـــة مــن  ــ ــــدواهـ ــــجـ بـــهـــا وبـ
المفترض أنَّ عملية البيع والتوزيع أصبحت 
مــؤتــمــتــة ولا يــمــكــن الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، وخــاصــة 

م، فالتوزيع عبرها فردي واسمي. ناحية الكِّ
ثــالــثــاً مــجــالــس الــمــحــافــظــات والــبــلــديــات، فهناك 
ــــع ســــــادكــــــوب، مــن  لــــجــــان تـــنـــســـيـــق ومـــتـــابـــعـــة مـ
الكميات ومراقبة حسن توزيعها  أجــل تحديد 

وبيعها وصولًا للمستهلك.
رابعاً مراقبو التموين، فمن المفترض أن من 
مــســؤولــيــتــهــم مــتــابــعــة ومـــراقـــبـــة عــمــلــيــات الــبــيــع 

والتوزيع وضبط المخالفات بحال وجودها.
ــاً الأجـــــهـــــزة الـــشـــرطـــيـــة الـــــــمـــــــؤازرة عــنــد  خــــامــــســ
اللزوم من أجل ضبط الدور وعمليات التوزيع 

والبيع للمواطنين.
وأخــــيــــراً، الــســوريــة لــلــتــجــارة الــتــي تــدخــل على 
خط التوزيع والبيع أيضاً بين الحين والآخر.
وبحسب البطاقة الذكية من المفترض أن من 
حق المواطن الحصول على أسطوانة غاز كل 
23 يـــومـــاً، وهــــذه الــفــتــرة الــزمــنــيــة تـــم حسابها 
من قبل المسؤولين المعنيين مباشرة، آخذين 
بعين الاعتبار توفر المادة وحاجة الاستهلاك 
المنزلي المخصص للطبخ فقط لا غير، ومع 
كل ذلــك فــإن الأزمــة قائمة، والــســوق السوداء 

تفعل فعلها على حساب الحاجات استغلالًا.

شبكة استغلال وفساد
مـــــن الــــبــــدهــــي أن فــــــــارق الــــســــعــــر بــــيــــن الــــســــوق 
النظامي والسوق السوداء كبير ومغرٍ، حيث 
يـــتـــراوح هــــذا الـــفـــارق بــيــن 2000 لـــيـــرة ليصل 
إلى 5000 ليرة أحياناً لكل أسطوانة، ولكم أن 
تتخيلوا إجمالي المبلغ المنهوب من الجيوب 
اســتــغــالًا لــلــحــاجــات خـــال عمليات الــبــيــع عبر 
الــــســــوق الـــــســـــوداء لـــهـــذه الـــــمـــــادة، كـــمـــا لـــكـــم أن 
تتخيلوا مــا يمكن أن يستقطبه هــذا الاجمالي 
من مستغلين وفاسدين من أجل استمرار هذه 

السوق وتعميق دورها وتوسيعه.
فكمية 25 أسطوانة فقط مهربة عبر الموزعين 
ــــوداء مــــن خـــال  ــــسـ ــــى الــــســــوق الـ الــمــعــتــمــديــن إلـ
الأساليب الملتوية من أصل الكمية المستلمة، 

ــــراوح بـــيـــن 125000  ــتـ ــ تـــحـــقـــق ربــــحــــاً صـــافـــيـــاً يـ
لــيــرة، وصـــولًا إلــى 200000 لــيــرة، وبإجمالي 
ــــولًا  ــيــــرة وصــ ــيـــون لــ ــلـ ــيـــن مـ شــــهــــري يـــــتـــــراوح بـ
إلـــى 1,6 مــلــيــون لـــيـــرة، وذلــــك بــحــال الــحــصــول 
عـــلـــى دفـــعـــتـــيـــن مــــن الأســــطــــوانــــات كـــــلَّ أســـبـــوع 
ــــدت الأزمـــــــــــة خـــــــال أشـــهـــر  ــتــ ــ ــــال امــ ــــحــ ــقـــــط، وبــ ــ فـ
ــــرت الـــــعـــــادة كــــل عــــام،  ــاء كـــمـــا جــ ــتــ الــــبــــرد والــــشــ
فهذا يعني أن إجمالي الربح الصافي خــال 4 
أشهر يتراوح بين 4 مليون ليرة وصولًا إلى 
6,5 مــلــيــون لــيــرة، وهـــو مــبــلــغ مــغــرٍ للفاسدين 

والمستغلين من دون شك.
فـــفـــارق الــســعــر الــكــبــيــر هــــذا، اســـتـــغـــالًا للحاجة 
وتحكماً بها، كفيل بابتلاع وإعــادة تبويب كل 
الــرقــابــة والــمــتــابــعــة وتكييفها  أدوات ووســـائـــل 
بما يحقق المزيد من الأرباح الاستغلالية على 
مــا يــبــدو، والــدلــيــل واضــــح وضــــوح الــعــيــان من 
خلال توفر المادة عبر هذه السوق بالكميات 
الـــازمـــة والــمــفــتــوحــة، فــي حــيــن تــغــص الــســوق 
ــــر كل  الــنــظــامــيــة وتــخــتــنــق، مـــع تـــكـــرار هــــذا الأمـ

فصل شتاء.

كفى استخفافاً بالعقول فالحل بسيط
ــــك مــــن أنَّ اســتــغــال  ــــكٍّ بـــعـــد كــــل ذلـ فـــهـــل مــــن شـ
حـــاجـــة الــمــواطــنــيــن وصـــــولًا إلــــى تــفــاقــم الأزمــــة 
وتسيّد السوق السوداء يشترك ويساهم فيها 
الفاسدين  مــن  مــتــرابــطــة  منها شبكة  ويستفيد 
والــمــســتــغــلــيــن، وكـــــلُّ مــنــهــم لـــه دوره وحــصــتــه 
مـــن أربــاحــهــا الــصــافــيــة، أم أنَّ الإشـــاعـــة كبيرة 

والمواطن سيبقى هو السبب في كل عِلّة؟!
بــالــمــقــابــل، ربــمــا يــكــون الــحــل جــد بــســيــط، وهــو 
ــــات فــي  ــــوانـ ــــطـ ـــى بــــضــــخِّ الـــمـــزيـــد مــــن الأسـ يـــتـــجـــلَّ
الــســوق الــنــظــامــي، طالما أن الــحــديــث الرسمي 
يــقــول إن الــكــمــيــات مــتــوفــرة وتــغــطــي حــاجــات 
الاســتــهــاك، كــمــا فيها فــائــض لــلــتــوزيــع والبيع 
المدعوم  الذكية وبالسعر غير  البطاقة  خــارج 

أيضاً.
ونختم بالقول كفى استخفافاً بالعقول، وكفى 
مزيداً من الضغوط الممارسة على المواطنين 
عبر استغلال حاجاتهم وضروراتهم وحقوقهم.

عادت أزمة الغاز للظهور مجدداً، أو 
كما يرغب بعض المسؤولين بتسميتها 
»اختناقات«، واتسعت رقعة انتشارها 

على امتداد المحافظات والمدن، وترافق 
معها استعادة السوق السوداء للمادة 

عافيتها استغلالًا على حساب حاجة 
المواطنين، حيث وصل سعر أسطوانة 

الغاز في هذه السوق إلى 8000 ليرة في 
بعض المناطق.

المشكلة ليست 
إشاعة فالأزمة 

واضحة ومفتعلة 
والسوق السوداء 

قائمة وكمياتها 
متوفرة وهناك 

حلقة استغلال 
وفساد مستفيدين 
منها من دون أدنى 

شك
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شؤون اقتصادية

»نُخب المال- المركزي«... 

مسار نحو الدولرة
ǧǧعشتار محمود

فــلــنــعــد بــنــظــرة ســريــعــة إلــــى أهــــم مــراحــل 
ــديــــة خــــال  ــقــ ــنــ ــة الــ ــاســ ــيــ وإجــــــــــــــــراءات الــــســ
ــتـــجـــاوز هـــذه  ــتــــي تـ ــنــــوات الأزمــــــــة، والــ ســ
نــربــطــهــا  أن  ونــــحــــاول  ــلـــك،  تـ أو  الإدارة 
بـــالـــمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تـــجـــري مــــع مــصــالــح 

النُّخب... 
دخلت سورية أزمتها السياسية العميقة 
بـــوضـــع جـــيـــد لــاحــتــيــاطــي مــــن الــعــمــات 
الأجنبية الــذي فاق في حينها 19 مليار 
ــقـــديـــرات  ــتـ الـ وفــــــق  ــــذهـــــب  الـ دون  دولار 
مـــا  يــــــوجــــــد  لا  الآن  وحــــــتــــــى  الـــــــدولـــــــيـــــــة. 
يــؤكــد أيـــن وصـــل الاحــتــيــاطــي، ولــكــن أيــاً 
يــكــن الاحــتــيــاطــي الــمــتــبــقــي فــــإن ســيــاســة 
الـــتـــصـــرف بـــالاحـــتـــيـــاطـــي داخــــــل الـــســـوق 

كانت )إشكالية(.

مرحلة تجميع الدولار 2012-
2016

تــحــركــت نــخــب الـــمـــال مـــع بـــدايـــة الأزمــــة 
لإخــراج وتهريب أموالها خــارج البلاد، 
بينما تــحَّــركــت نــخــب أخــــرى لــاســتــفــادة 
ــــة عــلــيــه  ــاربـ ــ ــمـــــضـ ــ ــلــــب الــــــــــــدولار والـ ــــن طــ مــ
ــالــــدولار واحــــدة  وأصـــبـــحـــت الــمــتــاجــرة بــ
مــــــــن الــــــنــــــشــــــاطــــــات الأســــــــاســــــــيــــــــة لأمـــــــــــراء 
الـــــحـــــرب الـــــقـــــادريـــــن عــــلــــى عــــبــــور حـــــدود 
الــصــراع والاســتــفــادة مــن تــدفــق الـــدولار 
غـــيـــر الــــشــــرعــــي إلــــــى الــــســــاحــــة الـــســـوريـــة 
المشتعلة، وهؤلاء المتاجرون بالدولار 

أصبحوا محركي السعر الأساسيين.
وبــالــمــقــابــل تـــحـــرك الـــمـــصـــرف الــمــركــزي 
طـــوال الــوقــت بــاتــجــاه واحـــد، وهــو ضخ 
ــلـــســـوق لـــمـــواجـــهـــة الـــمـــضـــاربـــة  الــــــــــدولار لـ
ــــدولار، وبــدأ  وبــذريــعــة تخفيض ســعــر الـ
هذا منذ أن أتاح شراء 10 آلاف دولار، 
ثــم ألــغــاهــا وبــــدأ عــمــلــيــات الــبــيــع المباشر 
مـــن الاحــتــيــاطــي الــــذي لـــم تُــعــلــن كــمــيــاتــه. 
الـــدولارات  وبالنتيجة خرجت مــلــيــارات 
مــن ســوريــة وانــتــقــلــت كتلة دولار هامة 
مــن الاحــتــيــاطــي الــمــركــزي إلـــى الــســوق، 
ــــع ســعــر  ــيـــة رفــ ــانـ ــكـ ــلـــقـــت شــــــــرارة إمـ وانـــطـ

الدولار كمصدر للربح.
والــــــــــدولار كــــأيــــة ســـلـــعـــة يــتــحــكــم بــســعــره 
كــــبــــار مــــالــــكــــيــــه، فـــيـــمـــنـــعـــونـــه عـــــن الــــســــوق 
ويــتــفــقــون عــلــى تــســعــيــره، ومــنــذ نهايات 
الــســوق  أصــبــحــت  2011 ومــطــلــع 2012 
تحدد سعر الـــدولار ومــوجــات صعوده 
وهـــبـــوطـــه، والــــمــــركــــزي يـــنـــجـــرّ وراءهـــــــا، 
ويموّلها بالدولارات عبر سياسة التدخل 

المباشر أو بتمويل المستوردات.
استمرت عمليات التدخل المباشر أكثر 
مــن أربــع ســنــوات، وحتى منتصف عام 
الحلقة  تتكرر  تقريباً حيث كانت   2016

ذاتها: 
ــــســـــوق، ثـــمّ  يـــرتـــفـــع ســـعـــر الـــــــــدولار فــــي الـ
يـــضـــخّ الــــمــــركــــزي الـــــــــدولار فــــي جــلــســات 
تـــدخـــل بــســعــر رســـمـــي جـــديـــد، لينخفض 
ــــوداء مـــؤقـــتـــاً ويـــعـــود  ــــســ ســـعـــر دولار الــ
ويــرتــفــع لاحــقــاً فــي حلقة تــكــررت خــال 

الفترة بين 2012 لمنتصف 2016 تقريباً 
رفعت سعر دولار السوق من قرابة 70 

ليرة إلى 480.
ــــة أيــــــــضــــــــاً مـــع  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــمـ ــــعـ وتـــــــرافـــــــقـــــــت هـــــــــــذه الـ
اســتــمــرار تمويل الــمــســتــوردات، العملية 
الـــتـــي بــمــوجــبــهــا يــصــل دولار الــمــركــزي 
ــــة مــــن  ــقــ ــ ــيــ ــ ــــة ضــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــــر أقـــــــــــــل إلـــــــــــــى حــ ــعــ ــ ــــســ بــ
مــحــتــكــري اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة، 
الـــذيـــن يــربــحــون مـــن الـــتـــجـــارة بـــالـــدولار 
ــــر الاحـــــتـــــكـــــاري  ــعـ ــ الـــــرخـــــيـــــص ومـــــــــن الـــــسـ

للمواد المستوردة.
 2016-2012 بــــيــــن  الــــفــــتــــرة  خـــــــال  إذاً 
تموّل تجار الحرب المتنفذون واغتنوا 
من تجارة الــدولار القادم من مصدرين 

أساسيين:  
ــمــــي  ــيــ ــلــ والإقــ الـــــغـــــربـــــي  الــــتــــمــــويــــل  الأول 
الـــذي كان  بــالــدولار  المسلحة  للعمليات 
قابلًا للبيع والشراء بين أطراف الصراع 
والـــنـــهـــب. والـــثـــانـــي احــتــيــاطــي الــمــصــرف 
المركزي السوري الــذي كان جزء هام 
منه يُضخّ في السوق، إما مباشرة عبر 
عمليات التدخل، أو عبر عمليات تمويل 

المستوردات.

عامان من الاستقرار وتغيير 
طابع النشاط

النقدية  الــســيــاســات  مــن  التالية  المرحلة 
لــم تستمر طــويــاً، وامــتــدت مــن خريف 
2016 وصــــولًا إلـــى خــريــف 2018 حتى 

تصعيد العقوبات.

ارتفع الدولار بنسبة 50% خلال عام مضى، بينما ثلثا هذا الارتفاع جرى خلال الشهرين الأخيرين، المفارقة أن هذا التدهور المتسارع وارتفاع الدولار إلى عتبة الـ 700 
والـ 800 أعقب مبادرة رجال الأعمال والمصرف المركزي لدعم الليرة، وإن كانت المبادرة ليست السبب في الارتفاع إلا أن لهذا الارتباط دلالة: فالطريق نحو الدولرة 

سار بجهود حلقة الثراء الضيقة والمتنفذة، وتأثيرها العميق على السياسة النقدية طوال سنوات الأزمة وليس الآن فقط...

المفصل الأساس في هذه المرحلة كان 
توقف التدفق المالي الغربي والإقليمي 
إلـــى مــنــاطــق الـــنـــزاع، الــتــي أوقــفــت )بــاب 
ــــرب  ــــحــ ــــوح لأمــــــــــــــــراء الــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ الــــــــــــــــــرزق( الــ
وتــجــار الــــدولار. يــضــاف إلــى هــذا الآثــار 
الــســيــاســيــة الإيــجــابــيــة لــعــمــلــيــات مــحــاربــة 
ــــالــــة وانـــحـــســـار  الإرهـــــــــاب الـــجـــديـــة والــــفــــعّ
ظاهرة داعــش، وإطفاء العديد من بؤر 
الصراع المشتعلة داخل البلاد في إطار 

عملية أستانا.
أدى هـــــذا الــــوضــــع إلـــــى تــــراجــــع جــــدوى 
ومــرابــح تــجــارة الــــدولار، واستقر سعر 
ــمــــركــــزي  ــــمـــــصـــــرف الــ ـــرفـــــه وتــــــوقــــــف الـ صــ
ــــر، كــمــا  ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــل الـ ــــدخـ ــتـ ــ ــيــــات الـ ــلــ عــــــن عــــمــ
الــحــرب وتــجــار  أمــــراء  تقلصت واردات 
ــلـــة الـــصـــعـــبـــة،  ــمـ ــعـ الـــــــــــدولار مـــــن تـــــجـــــارة الـ
وانــحــصــرت مـــصـــادر تــدفــق الـــــدولار من 
الخارج بمصدر أســاس: وهــو حــوالات 
السوريين في الخارج التي توسعت في 
2017 بعد موجات من الهجرة واللجوء 

بين 2016-2014.
تشير التقديرات إلى أن كتلة الحوالات 
الــتــي كــانــت تــصــل ســنــويــاً إلـــى المصرف 
ــاربــــت 3  الــــمــــركــــزي فــــي تـــلـــك الـــمـــرحـــلـــة قــ
الــــــــــــــدولارات  وهــــــــــذه  دولار،  ــــارات  ــيــ ــ ــلــ ــ مــ
ــــدر الأســـــــــــاس لـــتـــمـــويـــل  ــمـــــصـ ــ أصــــبــــحــــت الـ

المستوردات التي شحّت مواردها.
ولذلك فقد جرت تغييرات على سياسات 
تمويل المستوردات في عامي 2017-
2018 وتــمّ حصرها وتضييقها لتقتصر 
عــلــى قــلــة قــلــيــلــة مـــن كـــبـــار تـــجـــار الـــمـــواد 

الأســاســيــة الــذيــن يحصلون على دولار 
ــرون  الـــمـــركـــزي بــســعــر مــنــخــفــض ويــســعّ

في السوق بأسعار أعلى.
إن تــــراجــــع أربـــــــاح تــــجــــارة الــــــــدولار فــي 
هـــــــــذه الـــــمـــــرحـــــلـــــة ســــــاعــــــد عـــــلـــــى تـــحـــريـــك 
الــــســــوق، وتـــحـــركـــت الأمــــــــوال الـــســـوريـــة 
ــــشـــــط فـــــــــي نـــــــشـــــــاطـــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة  ــنـ ــ ــتـ ــ لـ
ــــن إعــــــادة  ــــع الــــحــــديــــث عـ ــــوسـ أخـــــــــرى، وتـ
الإعمار وســارع أمــراء الحرب ليقوموا 
بتأسيس شركات عقارية وليشتروا ما 
يستطيعون مــن مــنــشــآت وعـــقـــارات بل 
وقــطــاعــات، وظــهــرت فــي هـــذه المرحلة 
عمليات استثمار مواضع الثروة العامة 
بـــعـــقـــود مـــجـــحـــفـــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة كـــمـــا فــي 
الـــفـــوســـفـــات والأســـــمـــــدة والــــمــــرفــــأ حــتــى 

الآن...
أمــــا الــســيــاســة الــنــقــديــة فـــي هــــذه الــفــتــرة 
فلم تغير الكثير من سلوكها، وتــمّ فقط 
إيـــقـــاف عــمــلــيــات الــتــدخــل الــمــبــاشــر لبيع 
الـــــــــدولار، ولـــكـــن لــــم يـــتـــم عــمــلــيــاً تــوســيــع 
ــمّ رفــــع أســعــار  ــــراض بــالــلــيــرة، بـــل تــ ــ الإقـ
الفائدة التي لا تحفّز توسيع الإقراض، 
الحوالات  استقبال  عمليات  واستمرت 
ــتـــوردات  وتـــحـــويـــلـــهـــا إلـــــى تـــمـــويـــل الـــمـــسـ

التي كما ذكرنا سابقاً تخدّم قلة قليلة.
وعـــمـــلـــيـــاً فــــي هـــــذه الـــمـــرحـــلـــة تـــــمّ تــثــبــيــت 
الــصــرف الرسمي، ولكن بالمقابل  سعر 
ــمــــركــــزي أن يــــرفــــع ســعــر  لــــم يــســتــطــع الــ
الــــــلــــــيــــــرة ويــــــحــــــفّــــــز الإنــــــــتــــــــاج الـــــفـــــعـــــلـــــي... 
الحرب  المتنفذين وأمـــراء  وانتقل كبار 
ليتملكوا ويثبتوا أقدامهم في النشاطات 

الاقتصاد السوري 
أصبح مدولراً، 

ومستويات الأسعار 
والنشاط الاقتصادي 
ومصالح النُّخب كلها 

أصبحت )دولارية( 
وترتبط بالعملة 
الخضراء صعوداً 

ونزولًا، حركة 
وركوداً... والسياسة 

النقدية للمصرف 
المركزي كذلك الأمر 

تنطلق في إجراءاتها 
وحركتها من موقع 

مراقبة وتحريك 
وتوجيه كتلة الدولار، 

أما كتلة الليرة فيتم 
تقييدها أيضاً وفق 

محدد سعر صرف 
الدولار.

الدولار كأية 
سلعة يتحكم 

بسعره كبار 
مالكيه 

فيمنعونه 
عن السوق 

ويتفقون على 
تسعيره
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شؤون اقتصادية

الاقتصادية المختلفة ويجهّزوا لمرحلة »إعادة 
ــم... ولــــكــــن الــتــصــعــيــد  ــهــ ــهــــومــ ــفــ إعــــــمــــــار« وفـــــــق مــ
الغربي في مجال العقوبات أنهى هذه المرحلة 
وأدخـــــل الـــصـــراع الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي في 

مرحلة جديدة.

عام أخير من تصعيد الحصار...
ــــة والــــحــــصــــار  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ اشـــــتـــــدت الــــعــــقــــوبــــات الاقـ
ــاد الــــســــوري نــهــايــة 2018 ومــنــذ  ــتـــصـ عــلــى الاقـ
ــلّـــت الـــعـــقـــوبـــات مـــبـــاشـــرة:  ــاً... وتـــجـ عـــــام تــــقــــريــــبــ
ارتفاعاً في سعر الـــدولار، ركـــوداً في النشاط 
الاقتصادي، ارتفاعاً في مستويات الأسعار... 
ــيـــم وأصــبــحــت  ــلـ ــقـــدّت الــــظــــروف فــــي الإقـ ــعـ ثـــــمّ تـ

عمليات التصدير والاستيراد أعقد وأصعب.
ــقــــدة، عـــلـــيـــنـــا أن  ــعــ ــمــ وســـــــط هـــــــذه الــــــظــــــروف الــ
نتخيل حال نُخب المال الطفيلية التي اعتادت 
الــربــح الــســريــع والــكــبــيــر، لقد تــراجــعــت مــوارد 
الدولار بعد أن أصبحت الحوالات بأغلبها لا 
تصل إلى الأقنية الرسمية، لأن سعر الدولار 
فـــي الـــســـوق كــــان يـــقـــارب 500 لــيــرة وســعــره 
فـــي الــمــركــزي 435 لــيــرة فـــي نــهــايــات 2018، 
كــمــا أُحــبــطــت آمــــال الأثـــريـــاء الــتــي كــانــت تُبنى 
ـــق الأمــــــوال مـــن الـــخـــارج لــاســتــثــمــار  عــلــى تـــدفُّ
فــي ســوريــة مــع اشــتــداد العقوبات والتصعيد 
ــــــــف الــــــنــــــشــــــاط الاقــــــتــــــصــــــادي  ــــي، وتــــــــوقَّ ــ ــربـ ــ ــ ــغـ ــ ــ الـ
والــحــركــة داخـــل الـــبـــاد... وأصــبــحــت مــوجــات 
ــيــــات ومــــــوارد  ــيــــراد الأســــاســ ــتــ الـــمـــضـــاربـــة واســ

الدولة باب الرزق الأساس.
فــمــوجــات الــمــضــاربــة تــجــمــع الــــــدولار الــمــتــفــرق 
ــــدى الـــقـــلـــة الــمــحــتــكــرة،  فــــي الــــســــوق لــيــتــمــركــز لـ
واســـتـــيـــراد الأســـاســـيـــات يــتــيــح الـــحـــصـــول على 
بــقــايــا مــا يملكه الــمــركــزي مــن دولارات بسعر 
قــلــيــل، أمـــا مــــوارد الـــدولـــة فــيــتــم الاعــتــمــاد عليها 
عــبــر أخــــذ مــهــمــة الـــدولـــة فـــي تــأمــيــن الــعــديــد من 
ــــة، مـــثـــل الـــمـــحـــروقـــات  ــيـ ــ ــــاسـ الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الأسـ
ــاء هـــذه  ــتـــورد الــــوســــطــ ــيـــسـ والــــقــــمــــح وغــــيــــرهــــا لـ
المواد بسعر احتكاري مضاعف يتم دفعه لهم 

من المال العام.
أمــــا الــســيــاســة الــنــقــديــة فــمــا الـــــذي فــعــلــتــه خــال 
هــذه الــمــرحــلــة؟!... لــم تستطع أن تفعل شيئاً، 
إذ أبـــقـــت ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي عــلــى حــالــه، 
وأبقت سياسة تمويل المستوردات، ولم تحفّز 

عمليات الإقراض...
وخــــتــــام الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة يــعــبــر عــــن درجــــة 
»الإيهام« في تحركات المركزي، في ما سُمّي 
بصندوق دعــم الــلــيــرة... المبادرة التي نظمها 
الـــمـــركـــزي مـــع كـــبـــار رؤوس الأمــــــــوال، والــتــي 
كانت نتيجتها النهائية الفشل بعد الإقــرار بأن 
سعر السوق يفوق الـــ 600 ليرة، ليقفز سعر 
الـــســـوداء إلـــى 800 لــيــرة وســـط انـــعـــدام قــدرة 
الــمــركــزي على الــمــبــادرة والاكــتــفــاء بالقول إن 

»السعر وهمي«.
ــيــــوم، يـــدعـــو الــبــعــض الــســيــاســة الــنــقــديــة إلــى  الــ
رفع سعر الفوائد على ودائع الــدولار كإجراء 
ــلـــيـــم... وهــي  لــجــذب أمـــــوال الــمــودعــيــن فـــي الإقـ
دعوة منعزلة عن الواقع، فدولارات السوريين 
المهرّبة إلى لبنان مثلًا لن تستطيع أن تعود 
وســط تقييد إجـــراءات السحب من المصارف 
الــلــبــنــانــيــة وخــطــر الإفــــاس الـــجـــدِّي، وعــــدا عن 
ذلــــك فــــإن تــدفــق الــــــــدولارات الاســتــثــمــاريــة إلــى 
ســــوريــــة عـــمـــومـــاً يـــرتـــبـــط بــــجــــدوى الاســتــثــمــار 
داخل البلاد ومستوى الاستقرار الاقتصادي 
والسياسي فيها... وطالما أن الحلول السياسية 
لا تتقدم والوضع الاقتصادي يتدهور مفخخاً 
معه الــوضــع الاجــتــمــاعــي، ودافــعــاً نحو تعميق 
الخطر، فــإن الأمـــوال ستستمر بالهروب ولن 
يخاطر أحد ما بتجاوز العقوبات الغربية التي 

لن تتم إزالتها بالقريب العاجل... 

الأخطاء الكبرى المستمرة 
للسياسة النقدية

أخيراً، نستطيع القول إن السياسة النقدية في 
ســوريــة خــال ســنــوات الأزمـــة، تــمّ تكييفها مع 

المنتجة...  غير  الطفيلية  الــمــال  نُــخــب  مصالح 
تلك الــتــي اعــتــمــدت الــمــتــاجــرة بــالــدولار واحـــداً 
مــن مــصــادر دخلها الأســاســيــة. وأهـــم مــا يمكن 
ذكره في مجال محاباة السياسة النقدية لتلك 

الشرائح الاقتصادية هو التالي:
- الــســيــاســة الــنــقــديــة زوّدت الـــســـوق بــالــقــطــع 
الأجنبي من الاحتياطي بكافة الطرق المباشرة 
كالتدخل وبيع القطع الأجنبي للسوق، أو غير 
الـــمـــبـــاشـــرة عـــبـــر تـــمـــويـــل مــــســــتــــوردات قـــلـــة مــن 
المحتكرين الذين يتاجرون بالمواد الأساسية 

وبالدولار الرخيص المقدّم من المركزي.
- أبقت طوال الوقت فارقاً بين سعر السوق 
ــــذي يـــزيـــد حــافــز  ــــر الــ والـــســـعـــر الـــرســـمـــي، الأمــ
الــمــضــاربــة والـــربـــح مـــن الــمــتــاجــرة بـــالـــدولار، 
وهــــذا لا يــعــنــي أنـــه عــلــى الــســعــر الــرســمــي أن 
يــلــحــق بــســعــر الـــســـوق، ولــكــن عــلــى الــســيــاســة 
الاقتصادية  السياسة  مــع  تتكامل  أن  النقدية 
الــعــامــة لتقوم بــرفــع قيمة الــلــيــرة عبر تحفيز 
الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي الــحــقــيــقــي الأمـــــر الـــذي 

يقلّص سعر الدولار في السوق.
- لم تنجح في تحريك كتلة الليرة المتكدسة 
فــــي الــــمــــصــــارف نـــحـــو الإقـــــــــراض حـــتـــى عــنــدمــا 
غيرت التشريعات وأزالت قيود الإقراض، بل 
فتحت الباب أمــام رفع أسعار الفائدة... وهذا 
التي  المال أيضاً  عملياً يرتبط بمصالح نُخب 
تجعل أوجه النشاط الاقتصادي الأخرى أقل 
فعالية وجذباً، طالما أنه يمكن تحقيق معدلات 
ــار الــــتــــجــــارة ومـــن  ــكــ ــتــ ــكــــاريــــة مـــــن احــ ــتــ ربــــــح احــ

المضاربة على الدولار.
- لـــــم تـــنـــجـــح فـــــي إيـــــقـــــاف عـــمـــلـــيـــات تـــهـــريـــب 
الأمــوال إلى خارج البلاد، فبقيت المنظومة 
الــمــصــرفــيــة عــلــى الأقـــــل قــــــادرة عــلــى تــحــويــل 
الأموال إلى فروعها الأم، الأمر الذي يرتبط 
أيــــضــــاً بــمــصــلــحــة كـــبـــار الأثــــــريــــــاء، وهـــــم كــبــار 
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن فــــي الــــمــــصــــارف الـــخـــاصـــة مــمــن 
يجمعون ربحهم من داخل البلاد ويهربونه 
إلى حساباتهم في خارجها بهذه الطريقة أو 

بغيرها من الطرق.
ليست السياسة النقدية هي وحدها المسؤولة 
عن مسار الدولرة الذي تسير عليه البلاد، بل 
بــالــدرجــة الأولـــى على مجمل  المسؤولية تقع 
السياسات الاقتصادية لأصحاب القرار الذين 

يحابون نُخب المال والنفوذ وتجّار الدولار... 
ــة الـــمـــفـــرغـــة  ــقــ ــلــ ولا يــــمــــكــــن الـــــــخـــــــروج مــــــن الــــحــ
لــتــحــكــم ســعــر الـــصـــرف بــالــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي 
وبمستوى الأســعــار إلا بــإيــقــاف الإدمــــان على 
الـــــــدولار، وفــصــل الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة عن 
مصالح النُّخب الطفيلية، ولهذا محددات دقيقة 

وواضحة:

ــقــــاف تــهــريــب  ــــدولار، إيــ ــالــ ــ ــيــــراد بــ ــتــ ــقــــاف الاســ إيــ
الأمــــــوال، وتــحــويــل كــتــلــة الــلــيــرة إلـــى اســتــثــمــار 
حقيقي وإنــتــاج. وأي سياسة لا تسير ضمن 
هذه الاتجاهات ستعني حكماً استكمال تدهور 
الــلــيــرة والإنــــتــــاج والــمــنــتــجــيــن، وارتــــفــــاع وزن 
الـــــدولار والــفــســاد والــطــفــيــلــيــيــن، وخـــطـــراً يهدد 

بتصعيد الفوضى مجدداً داخل البلاد.
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شؤون اقتصادية

تراجع استخدام 
الدولار في صادرات 

روسيا إلى بريكس 
من 96% إلى %35 

وازداد استخدام 
اليورو والروبل

بريكس... طروحات جديدة على طريق إزاحة الدولار

ǧǧقاسيون

ــمــــويــــل،  ــتــ ــعــــمــــل الــــمــــجــــمــــوعــــة عــــلــــى تــــطــــويــــر الــ تــ
وآلــيــات الــدفــع والــتــجــارة خـــارج إطـــار الـــدولار 
ومنظوماته، ولكن العملية لا تسير بالتسارع 

المطلوب في الاتجاهات كافة.

بنك التنمية وأنظمة المدفوعات 
البديلة

تم الاتفاق على تأسيس بنك بريكس للتنمية 
مــنــذ عــــام 2014، ومـــــوّل الــبــنــك حــتــى الآن 35 
ــاً بـــأكـــثـــر مــــن 9 مـــلـــيـــارات  ــثـــمـــاريـ ــتـ ــاً اسـ مــــشــــروعــ
دولار... ونسبة 30-35% من هذه المشاريع 
تمّ تمويلها بالعملات المحلية لدول المجموعة، 

والباقي بالدولار واليورو.
ــا عـــلـــى صــعــيــد أنـــظـــمـــة الـــمـــدفـــوعـــات الــبــديــلــة،  ــ ــ أمّ
والـــــتـــــي تــــهــــدف لـــلـــتـــخـــلـــص مـــــن ســــطــــوة نـــظـــام 
سويفت الغربي للمراسلات بين البنوك، فإن 
الاجـــتـــمـــاع مـــا قــبــل الأخـــيـــر لــبــريــكــس قـــد أشـــار 
ــــى أن الـــصـــيـــن والـــهـــنـــد وروســــيــــا تــعــمــل عــلــى  إلـ
دمج أنظمة دفعها البديلة المستحدثة، فنظام 
spfs للمراسلة بين البنوك الروسية سيرتبط 
 ،cips مـــع مــنــظــومــة الـــدفـــع الـــدولـــيـــة الــصــيــنــيــة
ــا الــــطــــرف الـــهـــنـــدي فــســيــعــتــمــد عـــلـــى الـــطـــرف  ــ أمـ

الروسي في إنجاز منصات شبيهة.
لا تـــزال هــذه العمليات فــي بــدايــاتــهــا مــن حيث 
التسارع، ووفقاً لبنك روسيا، فإنَّ مستخدمي 
النظام الروسي لا يتعدون حتى الآن 400 من 
البنوك المحلية الروسية وفروعها منذ ثلاث 
سنوات حتى الآن، ويتم الحديث عن توسيع 
المنظومة في دول الجوار ضمن دول الاتحاد 
الأوراســــي، ولــكــن حتى الآن تشترك 8 بنوك 

أجنبية فقط، خمسة منها تجريبية.
مــــقــــابــــل هـــــــذا الــــتــــوســــع الــــبــــطــــيء فـــــي الـــتـــمـــويـــل 
الاســــتــــثــــمــــاري بــــالــــعــــمــــات الـــمـــحـــلـــيـــة عــــبــــر بــنــك 
ــام ســـويـــفـــت  ــ ــــظـ ــــل نـ ــدائــ ــ ــــي بــ ــــك فــ ــذلــ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة وكــ
الأمريكي، فإن العملية الأكثر تسارعاً هي في 
اســتــخــدام الــعــمــات المحلية فــي الــتــجــارة بين 

دول بريكس.

تراجع الدولار في تجارة البريكس
يتوسع بسرعة استخدام العملات الأخرى عدا 
الــدولار واليورو في تعاملات دول البريكس 
الـــتـــجـــاريـــة بـــيـــن بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، ويــتــبــيــن مــن 
خــــــال تـــــجـــــارة الـــبـــضـــائـــع الــــروســــيــــة مـــــع دول 
البريكس التراجع المهم في وزن الدولار، بعد 
أن كان العملة الأساسية والوحيدة تقريباً في 

التبادل.
ــــذ صــــــــــادرات الـــبـــضـــائـــع الــــروســــيــــة لـــــدول  ــــأخـ وبـ
الــمــجــمــوعــة فـــإن وزن الـــــدولار قــد تــراجــع بعد 
ــا فـــــي 2014،  ــ ــيـ ــ تـــطـــبـــيـــق الــــعــــقــــوبــــات عـــلـــى روسـ
فبينما كان يُستخدم بنسبة 96% تقريباً لسداد 
مــدفــوعــات صــــادرات الــبــضــائــع الــروســيــة لــدول 
بــريــكــس تــراجــع إلـــى نسبة 35% فــي منتصف 
ــيــــورو،  الــ حـــصـــة  ازدادت  ولـــكـــن   ،2019 الــــعــــام 

والأهم وصلت نسبة الروبل إلى 21% تقريباً.
أمّا في الواردات الروسية من دول البريكس 
فإن حصة الدولار لا تزال الأكبر بنسبة %67 
تــقــريــبــاً مــن الــتــعــامــات الــتــجــاريــة للبضائع، أمــا 
حــصــة الــروبــل لا تـــزال قليلة 5,8% فــي نصف 
ــكـــن حـــصـــة الـــعـــمـــات الأخـــــــرى الــتــي  2019، ولـ
ــيـــــوان مــعــظــمــهــا فـــقـــد ازدادت بــشــكــل  ــ يــشــكــل الـ
كبير، لترتفع من 2,2% في عام 2013 وصولًا 

إلى 22,2% في منتصف 2019.
وإذا ما استثنينا التعاملات الروسية الصينية 
بالعملات المحلية، وهي التي تتوسع بسرعة، 
فــــإن دول الــبــريــكــس الأخــــــرى الـــتـــي تــســتــورد 
ــــزال تــطــلــب الـــــدولار  روســـيـــا بــضــائــع مــنــهــا لا تـ
بــالــدرجــة الأولــــى، وذلـــك لأن ســعــر صــرفــه هو 
الأعلى وجميع هذه الدول تعمل على تخفيض 
لتأمين  الــــدولار  مقابل  المحلية  عملاتها  سعر 
إمــكــانــات تصدير أعــلــى، وهــي لا تمتلك الــدافــع 

حتى الآن للمبادلة التجارية بعملاتها.

عملة مشتركة جديدة والتجربة 
القديمة

ــيـــر بــــعــــض الـــمـــخـــتـــصـــيـــن الــــــــــروس إلـــــــى أنّ  يـــشـ
ــداً فــــي اجـــتـــمـــاع بـــريـــكـــس الأخـــيـــر  ــ ــــديـ طــــرحــــاً جـ
فــي الــبــرازيــل قــد ظهر بــمــبــادرة روســيــة ضمن 
مــــجــــلــــس أعــــــمــــــال بـــــريـــــكـــــس، وذلــــــــــك لـــتـــأســـيـــس 
عــمــلــة افــتــراضــيــة حــســابــيــة مــشــتــركــة بــيــن دول 
الــذي  الــطــرح  التجارية.  للتبادلات  المجموعة 
يرى البعض أنه أفضل من التبادل بالعملات 
المحلية... لأنــه ينبغي الحذر من تدويل هذه 
الـــعـــمـــات وطـــرحـــهـــا خـــــارج الــــحــــدود الــمــحــلــيــة، 
الأمــــــر الــــــــذي  يُـــفـــقـــد الــــــــدول الــمــعــنــيــة الـــســـيـــادة 
المال  النقدية ويفسح لمالكي  على منظومتها 
الــعــالــمــي مـــجـــال الــمــضــاربــة عــلــى قــيــمــة الـــروبـــل 

على سبيل المثال والتحكم بها...
كــمــا يــدعــو بــعــض الــمــخــتــصــيــن إلـــى الاســتــفــادة 
من التجربة السوفييتية في تنظيم التعاملات 
ــاريــــة وفـــــــق تــــجــــربــــة الــــــروبــــــل الـــتـــحـــويـــلـــي  ــتــــجــ الــ
أو الـــخـــارجـــي الـــــذي كــــان يــتــم الــتــعــامــل بـــه في 
بــــيــــن دول الاتـــــحـــــاد  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  الــــــتــــــبــــــادلات 
الــســوفــيــيــتــي. وكــــان لــهــذا الــنــظــام أســــس: أولًا 
ــبــــاشــــرة عــبــر  ــائـــع مــ ــبـــضـ ــالـ ــــادلات بـ ــبـ ــ ــتـ ــ إجـــــــــراء الـ

ركزت اجتماعات البريكس الأخيرة على تطوير عمليات استبعاد الدولار التي ترتبط بثلاثة ملفات: بنك التنمية المشترك، منظومات الدفع والتحويل البديلة، 
والتبادلات التجارية بالعملات المحلّية... والأخيرة هي الأكثر تسارعاً بالقياس إلى المجالين الأوّلين، ولكنها بالوقت ذاته تكتنف على مخاطر ويتم السير باتجاه 

تطوير طروحاتها نحو عملة موحدة.

يعتبر الطرف الروسي الأكثر مبادرة ضمن 
دول بريكس الخمس )البرازيل روسيا 

الهند الصين وجنوب إفريقيا( باتجاه 
تقليص الاعتماد على الدولار بين أعضاء 
المجموعة، وذلك تحت تأثير العقوبات 

الغربية التي تلوّح بإيقاف التعاملات 
المالية الروسية بالدولار وتجميد 

الاحتياطيات وغيرها من الممارسات، 
التي تهدد أيضاً دول بريكس وغيرها، 

في ظل استعار الفوضى الاقتصادية 
والعقوبات كأداة فيها.

إن المسعى الــروســي لمواجهة العقوبات يعتمد على تحرير الــروبــل وإتــاحــة تحويله عالمياً إلــى أيــة عملة عالمية أخــرى، 
والغاية هي استبعاد الدولار واستخدام الروبل في التجارة الخارجية الروسية... ولكن هذه العملية تكتنف على مخاطر، 
لأنه ينبغي إبقاء العملة المحلية والنظام النقدي المحلي معزولًا عن النظام النقدي العالمي، حيث الغلبة لمالكي الكتل المالية 
العالمية بالعملات الصعبة والمستخدمة للمضاربة، والتي يمكن أن تقوم بالتحكم بقيمة العملة المحلية المدوّلة. ولذلك فإن 
إنشاء عملات جديدة للتبادل هو اتجاه أكثر سلامة من تدويل العملات المحلية، على الرغم من أن هذه العملية لن تكون 
عملية بسيطة. كما يرى المختصون أن إنشاء عملة كهذه وتطبيق نظام كهذا يمكن أن يبدأ بين الطرفين الروسي والصيني، 
فالدولتان لديهما المصلحة والدافع تجاه تجاوز الدولار ولديهما القدرة على تغطية عملة جديدة كهذه باحتياطيات الذهب 
الكبيرة لدى البلدين. إن طروحات استبدال الــدولار متعددة الجوانب، ولكن العقوبات والضغوط الاقتصادية والأزمات 
إزاحــة  الــجــديــدة،  المرتبطة بها كالعملات  الــطــروحــات  المتعددة وتطوير  العمل على جوانبها  إلــى تسريع  المتوقعة تدفع 

الدولار من موقعه العالمي لن تكون أمراً بسيطاً أو في الأجل القصير ولكنها متسارعة حكماً.
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توزع العملات المستخدمة في صادرات روسيا لبريكس -%

إجراء مقاصة فيما بينها وبأقل قدر من »المال 
الــــــكــــــاش«. وثــــانــــيــــاً اســــتــــخــــدام عـــمـــلـــة حــســابــيــة 
التحويلي  أو  الــخــارجــي  الـــروبـــل  مستقلة هــي 
سعرها محدد مقابل عملات الــدول المشتركة 
ويتم استخدامها لسداد الفوارق بين مبادلات 

البضائع مقابل البضائع.

وتــنــبــغــي الإشـــــــارة إلــــى أن أوروبـــــــا اســتــفــادت 
مــــن هـــــذا الـــنـــظـــام قـــبـــل إطـــــــاق الـــــيـــــورو، حــيــث 
اســـتـــخـــدمـــت عـــمـــلـــة مـــشـــتـــركـــة هــــي ecu خـــال 
ــــادلات  ــبـ ــ ــتـ ــ الـ فــــــي   1998-1979 ــيــــن  بــ ــــرة  ــتـ ــ ــفـ ــ الـ
والــــمــــدفــــوعــــات الـــمـــشـــتـــركـــة إلـــــى جـــانـــب وجــــود 

العملات المحلية لدول المنطقة. 

روبلدولاريوروعملات أخرى
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شؤون محلية

ǧǧدارين السكري

الــســوداء«:  الـــــ»Black Friday« أو »الجمعة 
هو مصطلح مستورد عبارة عن يوم تسويقي 
تــنــافــســي واحــــد بــالــســنــة.. وبــيــكــون غــالــبــاً آخــر 
خــمــيــس بــنــهــايــة شــهــر تــشــريــن الـــثـــانـــي مـــن كل 
ســـــنـــــة.. وبـــيـــعـــتـــبـــر هـــــل الـــــيـــــوم مــــوســــم تــــرويــــج 

وتسويق لهدايا عيد الميلاد وراس السنة.. 
وع هــل الأســـاس صـــارت المتاجر والــمــاركــات 
الــيــوم بتوصل  العالمية تعمل حــســومــات بــهــل 
ــاً!.. وطـــبـــعـــاً مــــو لــــســــواد عــيــون  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ـــ 90% أحـ لــ
الــمــســتــهــلــكــيــن.. كــلــو مـــشـــان يـــصـــرفـــوا الــبــضــايــع 
ــالـــص مــوســمــهــا مـــشـــان يــــروجــــوا لــبــضــايــع  الـــخـ
ــــدو.. وطـــبـــعـــاً ربـــحـــانـــيـــن مــو  ــعـ ــ الـــمـــوســـم الــــلــــي بـ

خسرانين بهالعملية..
هل المصطلح انتشر بهل السنة عنا.. تحديداً 
بــأحــد مـــولات الــعــاصــمــة.. ولــأســف مــا كـــان إلا 
نــوع مــن أنـــواع التسويق والتقليد وبـــس.. لا 
شمل تخفيضات متل العالم ولا شــي! وكانت 
ــــر تـــخـــفـــيـــضـــاتـــو عـــــبـــــارة عـــــن 50% بــحــســب  ــبـ ــ أكـ

الإعلان.. 
ومــتــل مـــا قـــال واحــــد مـــن هـــل الــعــالــم الــلــي راح 
لــيــفــهــم شــــو يـــعـــنـــي »الـــجـــمـــعـــة الــــــســــــودا«: »أنــــو 
تــحــفــيــضــات وأنـــــــوblack Friday؟ كــلــو كــذب 

بكذب! عميرفعو الأسعار.. متل البيجامة بـ ٢٠ 
ألـــف، وبيقلولك رجــعــت بـــ ١٠ آلاف! أغــلــى من 
السوق حاج تضحكو عالعالم«.. والله ما دخلنا 

هيك قال الزلمة!! 
ـــت كـــالـــتـــالـــي:  ـــانـ ــــوم كـ ــيـ ــ ــاً الـــــعـــــروض بـــهـــل الـ ــثــ مــ
»اغـــتـــنـــم الـــفـــرصـــة فـــي بــــــــــــــاااااااااااك فــــرايــــدي... 
تــنــزيــات 30% على جميع الألــبــســة«.. »اغتنم 
الــفــرصــة فــي بــــــــــاااااااااااك فــــرايــــدي... تــنــزيــات 
النسائية«..  الحقائب  أفــخــم وأجــمــل  25% على 
والكل يدقق على كلمة »أفخم« وهــي بالنهاية 

صناعة محلية يمكن نخب تاني أو تالت!.. 
»تـــوفـــيـــر وتــخــفــيــضــات بـــيـــوم بــــاك فــــرايــــدي... 
ــــرات  ــفــ ــ كــ وأروع  أجـــــــمـــــــل  ــــى  ــلــ ــ عــ  %50 ــــم  ــــســ حــ
الموبايل!!«.. وهون بتوقف ساعة صمت على 
ــــو الــــبــــاك فـــرايـــدي  هــــل الإعـــــــان الــــمــــشــــوق.. إنـ
شمل كمان تخفيضات لكفرات الموبايل!! وهو 
الــوحــيــد الــلــي وصــلــت تخفيضاتو للـ 50% بدل 
ما تكون ع الضروريات مثلًا؟؟.. لا تستغرب 

أنت في العاصمة الحبيبة..!!
ــــدي«  ــرايــ ــ ــفــ ــ ــــر.. »الـــــــبـــــــاك الــ ــذكــ ــ ــنــ ــ ومـــــنـــــرجـــــع مــ
افتراضاً هو تخفيضات لماركات ومنتجات، 
وبتوصل لـــ 90%.. يعني الــمــفــروض إذا عم 
يـــقـــلـــدوا غـــيـــرهـــم يــصــيــر ســـعـــر الــقــطــعــة تــــراب 
المصاري.. مو حق القطعة نص الراتب أو 

الـــراتـــب كـــلـــو... أوك حــبــيــبــاتــي! هـــاد إذا آمنا 
وصــدقــنــا أنــو عنا مــاركــات ومنافسة أصـــاً.. 
مـــو كــلــو تــنــفــيــق وتــصــريــف لــبــضــاعــة الــنــخــب 
التاني والتالت والرابع.. واللي بلا مواصفة 

وجودة يمكن..
بس الناس.. يا حسرتنا ع حالنا.. متل الغريق 
الــمــتــعــلــق بـــقـــشـــة.. بـــيـــركـــضـــوا ع هــــل الـــكـــذبـــات 
الــلــي مــن هــل الــنــوع لــيــهــربــوا مــن غــا الأســعــار 
الــمــســتــمــر بــــالــــســــوق.. بــــس لــــأســــف بــيــطــلــعــوا 
مكسورين الخاطر، لأنو الأسعار بتضلها غالية 
عــلــيــهــون وع جــيــبــتــون.. لأن إعـــانـــات الحسم 
الــكــذابــيــة تــحــت اســـم الأوكـــازيـــونـــات ســابــقــاً أو 
الــجــمــعــة الـــســـودا حــالــيــاً يــمــكــن تــشــجــع البعض 
ــــرا شـــــوي مــــن مـــســـتـــلـــزمـــاتـــون.. وهــنــن  عـــلـــى شـ

بالحقيقة عم يطبقوا المتل اللي بيقول: »رزق 
الهبل ع المجانين!«..

ما فينا نغطّي عن موضوع العجقة والمدافشة 
اللي صارت بهل اليوم.. يعني هبلتوها وهبلتو 
ــالــــم مــــعــــكــــون.. طـــيـــب كــمــلــوهــا  ــعــ وهـــســـتـــرتـــو الــ
للأخير وعملوها ع أصولها »بالتقليد«.. ولو 

كانت ضحك ع اللحى!..
بكل الأحــوال لا جمعة بيضا ولا ســودا.. الكل 
عــم ينهش بجيبتنا المبخوشة كــل يـــوم وكــل 
ســاعــة وع ضــروريــاتــنــا.. حــتــى صـــارت حياتنا 

كلها سودا..
والــــــعــــــيــــــاذ بـــــــــالله مـــــــن ســـــــــــواد قــــــلــــــوب الــــــلــــــي مـــا 

بيرحموا.. وصاروا عم يقلدوا كمان.. 
لك الله لا يشبعكم شو بلهموطية ونصابين..

ǧǧمراسل قاسيون

هــــذا هـــو لـــســـان حــــال الـــســـوريـــيـــن هــــذه الأيـــــام، 
ــتــــي مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر طــيــلــة فــصــل  والــ
الــشــتــاء، خــاصــة بــعــد الإعـــــان رســمــيــاً عـــن بــدء 
الـــعـــمـــل بـــنـــظـــام ســــاعــــات الـــتـــقـــنـــيـــن، الــــتــــي بــــدأت 
عــــلــــى شــــكــــل ســــاعــــتــــي قــــطــــع مــــقــــابــــل 4 ســــاعــــات 
وصـــل، وهـــو الــنــمــوذج غــيــر الــمــعــمــم عــلــى كافة 
الــمــحــافــظــات والـــمـــدن، والــتــي يــتــوقــع أن تصل 
إلى أكثر من ذلك خلال الأشهر القادمة، وفي 
ظــل تـــردي الشبكات ومــراكــز التحويل وعــدم 
تــوافــقــهــا مـــع حــجــم الاســـتـــجـــرار، والـــتـــي تـــؤدي 
إلـــى مــزيــد مـــن الــتــقــطــع فـــي الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
خلال ساعات الوصل، مع كل ما يستتبع ذلك 
مــن أضــــرار عــلــى الأدوات الــكــهــربــائــيــة بنتيجة 

الخلل في انتظام التردد عند الوصل.

الدويلعة والكباس
ــــى الــدويــلــعــة  مــــن وادي الـــمـــشـــاريـــع والــــمــــزة إلـ
ــبــــاس، وقـــــع »فـــــــاس« الــتــقــنــيــن »بــــــراس«  ــكــ والــ
تقطنها عشرات  الــتــي  الدمشقية  الفقر  أحــزمــة 
الآلاف مــــــن الأســــــــــر الــــفــــقــــيــــرة فــــــي واقــــــــــع مــن 
المواصلات  مــن  السيِّئة  والــخــدمــات  التهميش 
والــطــرقــات والــصــرف الــصــحــي ومــيــاه الــشــرب 

وصولًا إلى الكهرباء. 
بــــعــــض الأحــــــيــــــاء لا تــــعــــرف تــــوقــــيــــتــــاً لــلــتــقــنــيــن، 
وبعضها الآخر يعيش سكانه حالة طوارئ في 
الــغــســالات  الــكــهــربــاء لتشغيل  بــانــتــظــار  بيوتهم 
ــــدور، مـــثـــل ســـكـــان الـــدويـــلـــعـــة،  ــالـ ــ والـــســـخـــانـــات بـ
فالطوابير ليست من أجل انتظار الغاز والخبز 
فقط، بل هي طوابير منزلية لانتظار الكهرباء، 
ولــكــن بــــدون صــفــوف أو اكــتــظــاظ الأشــخــاص 

حسب ما تحدث به بعض أهالي الدويلعة.  

وادي المشاريع وجبل الرز
ــــي هــــــذا الــــحــــي لا يـــعـــرف  ــقــــطــــاع الــــكــــهــــربــــاء فـ انــ
التوقيت أو التقنين المتبع في باقي المناطق 
بــســبــب بــــؤس الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة إلـــيـــه أصــــاً. 
فــانــقــطــاع الــكــهــربــاء أو الــتــقــنــيــن- الــــذي أصــبــح 
حالة عامة تشمل كل مناطق سورية- مختلف 
فــــي بـــعـــض حــــــــارات وادي الــــمــــشــــاريــــع، حــيــث 
تــتــكــرر فــيــه انــقــطــاعــات لا عــاقــة لــهــا بالتقنين 
وبــشــكــل عـــشـــوائـــي، ويـــحـــدث ذلــــك عــــدة مـــرات 

خلال أسبوع واحد أحياناً.
تكررت حالات الانقطاع يومياً أكثر من خمس 
مـــرات وبشكل عشوائي فــي أوقـــات حساسة، 
وفي كل مرة تزيد فترة الانقطاع عن ساعتين 

أو أكثر إضافة إلى ساعات التقنين المعتادة.
تـــحـــدَّث ســـكـــان وادي الــمــشــاريــع إلــــى مــراســل 
ــا كـــان  ــ ــــرار مـ ــكـ ــ ــــن تـ ــــن مـــخـــاوفـــهـــم مـ ــيــــون عـ قــــاســ
يحدث كل شتاء في هــذا الحي، حيث وصلت 
مدة الانقطاعات العشوائية أحياناً إلى يوم أو 
عدة أيام كاملة ومتتالية، عانى خلالها السكان 
فــــي بـــعـــض حــــــــارات وادي الـــمـــشـــاريـــع وجــبــل 

أحياء البؤس والكهرباء البائسة
»إجا الشتي والبرد، وإجت معو لعبة 

الغميضة السنوية تبع الكهربا، مازوت 
ما في، ودفا ما في، وكهربا تلعب 

غميضة طول اليوم«.

الرز من انقطاع نهائي للكهرباء، والتبرير هو 
استمرار أعمال الصيانة عدة أيامّ! وقد تكررت 
هذه الانقطاعات أسبوعياً في بعض الحارات، 

وخاصة في فترات البرد خلال الشتاء.
ثمة مــن يلقي الــلــوم على الطبيعة، أو الشبكة 
ــقـــة، أو عـــلـــى تـــأخـــرُّ  ــنـــطـ ــــي الـــمـ الـــســـيـــئـــة أصــــــــاً فـ
طــواقــم الصيانة فــي تنفيذ أعمالها، التي تصل 
أحــيــانــاً إلــى حــد التأجيل، حسبما أفـــاد الأهــالــي 
لمراسل قاسيون. ولكن الثابت: أن سكان هذه 
المنطقة البائسة يعيشون هذه الأفلام سنوياً 
دون وجــود حــل جــذري لعدم تــكــرُّر ذلــك عند 

الجهات المعنية.

رب ضارة نافعة
عــلــى الــمــقــلــب الآخـــــر، وفــــي ىظــــل تــعــمــيــم حــال 
ــــات الــتــقــنــيــن  ــاعـ ــ الانــــقــــطــــاع والـــتـــقـــطـــع خــــــال سـ
ــافــــظــــات  ــمــــحــ ــيــــع الــ ــمــ وخـــــــــــــارج حـــــــــــــدوده فـــــــي جــ
والــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق، فــقــد بــــدأ الـــلـــجـــوء مـــجـــدداً 
الكهربائية، من بطاريات وليدات  البدائل  إلــى 
وشـــواحـــن وغــيــرهــا، وهـــي تكلفة كــبــيــرة بــدأت 

ــــى تـــكـــبـــدهـــا، رغـــمـــاً  ــــرار تـــدفـــع إلـ ــــطـ عــــوامــــل الاضـ
عــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن وواقـــــــع إمـــكـــانـــاتـــهـــم الــمــتــرديــة 
أصلًا، خاصة وقد ترافق ذلك مع تذبذب سعر 
ــــار وحــــــال الانـــفـــات  ــعـ ــ الــــصــــرف وارتـــــفـــــاع الأسـ

والاستغلال الجاري في الأسواق.
ــب أحــــد الــمــواطــنــيــن عــلــى ذلــــك بــالــقــول  وقــــد عــقَّ
»رب ضـــــارة نـــافـــعـــة« فــقــد اســـتـــفـــاد مــســتــوردو 
ــبــــدائــــل وبـــائـــعـــوهـــا مــــن الــــواقــــع  ــــذه الــ وتــــجــــار هــ
الكهربائي المفروض على المواطنين، وزادت 
اســتــفــادة هـــؤلاء مــن خــال عــوامــل الاستغلال 

الإضافية أعلاه.
كما لم يخفِ بعض المواطنين اتهامهم لبعض 
الفاسدين من التواطؤ مع هؤلاء المستوردين 
ــبـــــق أن  ــ ــــة وقـــــــــد سـ ــــاصــ والــــــتــــــجــــــار والـــــــبـــــــاعـــــــة، خــ
الفترة  الكهربائي نسبياً خــال  استقر الوضع 
الماضية، كما سبق وأن تمّ التعهد رسمياً بعدم 
قــطــع الــكــهــربــاء، بــل واســتــكــمــال البنية التحتية 
والتغذية لكافة المناطق، مع الكثير من الحديث 
عن توفر الكميات الكافية من المحروقات من 

أجل تشغيل محطات التوليد أيضاً.

الـ»Black Friday« والبلهموطية
يا عيني يا عيني ع عنب 
الزيني... والله وصار عنا 

»بلاك فرايدي«! 

»رب ضارة نافعة« 
فقد استفاد 

مستوردي وتجار 
هذه البدائل 

وبائعيها من 
الواقع الكهربائي 

المفروض على 
المواطنين وزادت 

استفادة هؤلاء 
من خلال عوامل 

الاستغلال
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علوم وتقانة

ǧǧمحمد معوش

العفوية بعيداً عن التسلسل الزمني 
الميكانيكي لتطوّر الحركة

اعــتُــبِــرَت الموجة الأولـــى مــن الحركة الشعبية 
فــي الــعــالــم الــعــربــي )كــجــزء مــن عــــودة الــحــركــة 
الــشــعــبــيــة فـــي الــعــالــم إلــــى الــمــشــهــد الــتــاريــخــي(، 
ــــوات،  ــنـ ــ ــــي عــــشــــر سـ ــــوالــ ــنــــذ حــ والــــمــــتــــصــــاعــــدة مــ
ــاً وتـــنـــظـــيـــمـــيـــاً، ولـــهـــذا  ــيـ ــيـــاسـ كـــمـــوجـــة عـــفـــويّـــة سـ
مــثــاً كــــان مــصــيــرهــا الــــذي شــهــدنــاه مـــن جــرّهــا 
إلــــى الــعــنــف والـــعـــســـكـــرة والـــقـــمـــع والــتــشــويــش 
ــــرف والـــتـــقـــســـيـــم. واعـــتـــبـــر أيــــضــــاً أن مــن  ــــحـ والـ
ــــو رفــــــع الـــمـــســـتـــوى  شــــــــروط هــــــذا الـــتـــطـــويـــر هـ
ــــع تــنــظــيــمــهــا، وحــمــلــهــا  الــســيــاســي لــلــحــركــة، ورفـ

للبرنامج العام للتغيير.
ولكن السؤال الممارسي بامتياز هو الجوانب 
الجديدة من هذا التطوير السياسي والتنظيمي 
ــــدروس الثابتة  لــلــحــركــة، والــتــي تــضــاف إلـــى الـ

من تاريخ الحركة الثورية للشعوب؟
ــا يـــبـــرز دور تــضــمــيــن الـــجـــديـــد الــتــاريــخــي  ــنـ وهـ
ــــن الـــــســـــؤال أعــــــاه،  فـــــي الإجـــــابـــــة الـــمـــطـــلـــوبـــة عـ
الـــذي حمله التطور الاقــتــصــادي والاجتماعي 
والــســيــاســي للعالم خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة في 
التطور  هــذا  وخصوصية  الليبرالية،  المرحلة 
ــــراف الــتــي هـــي الــحــقــل الــخــاص  فـــي دول الأطــ
مـــن مــمــارســتــنــا الــنــظــريــة والــعــمــلــيــة. وفــــي هــذا 
ـــي بــــــالــــــذات تـــنـــصـــهـــر كــــلُّ  ـــارسـ ــمـ ـــمــ الــــمــــســــتــــوى الـ
ــتــــي طـــالـــت  ــــة الـــمـــتـــفـــرقـــة الــ ــلـــيـــات الــــنــــظــــريّ الـــتـــحـ

الجديد التاريخي وتناقضاته.

التناقض الذي حمله تقدّم الوعي 
السياسي: الليبرالية الموروثة كحمل ثقيل

نحتاج هنا أن نعيد إبراز التحليل الذي كثيراً 
ــــرورة ربــــطــــه فــي  ــــضـ مــــا مــــررنــــا عـــلـــيـــه ســـابـــقـــاً لـ
ســيــاق هـــذه الـــمـــادة. كـــان لــلــتــنــازل الـــذي قامت 
بـــه الــرأســمــالــيــة فـــي مــنــتــصــف الـــقـــرن الــمــاضــي، 
الشعبية، دورٌ  للقوى  التاريخية  الــرشــوة  أي 
ــــدة لــلــهــيــمــنــة.  ــــديـ ــقــــدم أدوات جـ أســـــــاس فـــــي تــ
وأدوات الــهــيــمــنــة هــــذه حــكــمــهــا مــنــطــق واحـــد 
ــــة الـــشـــعـــبـــيـــة بــــعــــد أن  ــــركـ ــــحـ هــــــــو: اســــتــــيــــعــــاب الـ
ــلــــت مــــســــرح الــــتــــاريــــخ فـــــي الـــنـــصـــف الأول  دخــ
مــــن الــــقــــرن الــــمــــاضــــي. واســـتـــيـــعـــابـــهـــا كـــــان عــبــر 
ــــرب الـــــوعـــــي الـــســـيـــاســـي  ــ ــــدة مـــــمـــــارســـــات: ضـ ــ عـ
عــبــر تــعــمــيــمــه وتــحــويــلــه لــصــالــح الــهــيــمــنــة، بعد 
أن أصــبــح إلــغــاؤه صعباً، أي استحالة إخــراج 
الـــقـــوى مـــن مـــســـرح الـــتـــاريـــخ الـــتـــي دخــلــتــه في 
الـــقـــرن الأول. فــكــان مــطــلــوب تعطيلها  نــصــف 

ــالـــذات، أي تعطيل  وهـــي عــلــى هـــذا الــمــســرح بـ
قــــــدرة الـــشـــعـــوب. تــعــمــيــم الـــخـــطـــاب الــســيــاســي 
جــاء لتشويهه، أي ما سماه مهدي عامل في 
آخر أوراقــه بـالفكر اليومي. هذا الجانب جعل 
حضور الفكر السياسي عامّاً في المجتمع، أي 
أصبح أغلب الأفراد »يتعاطون في السياسة«، 
كانوا ضمن أحــزاب أم لا. وطبعاً، بالرغم من 
الــمــضــمــون الــتــقــدمــي الــتــاريــخــي لــهــذا الــجــانــب، 
حــمــل هــــذا الــتــعــمــيــم خـــطـــراً فــعــلــيــاً فـــي تــحــويــل 
إلــى حوامل مادية لمنطلقات  القوى الشعبية 
الفكر السياسي للبورجوازية. أي وضعها في 
الــمــاركــســي اللينيني  الــفــكــر  مــواجــهــة منطلقات 
كأرقى منصة وصلها تطور الفكر الثوري في 

التاريخ.
ــبــت هــــذه الــخــطــوة تــعــظــيــم دور أدوات  وتــطــلَّ
ــيـــم  ــلـ ــعـ ــتـ الــــهــــيــــمــــنــــة عــــلــــى الــــــوعــــــي كـــــــالإعـــــــام والـ
والــســيــنــمــا )مـــثـــال بـــرامـــج الــــحــــوار الــســيــاســي، 
والأفـــــــام ومــــا تــحــمــلــه مـــن مــضــمــون ســيــاســي 
ــــث الـــعـــلـــمـــي  ــــحــ ــبــ ــ ــــي خـــــــفـــــــيّ، والــ ــنـ ــ ــمـ ــ ظــــــاهــــــر وضـ
ومــنــتــجــه..( الــــذي تــضــخَّــم بــشــكــل كــبــيــر وصــار 
ــــاز الـــعـــســـكـــري  ــــهـ ــاً يـــــــــــوازي الـــــجـ ــيــ ــمــ ــالــ ــازاً عــ ــ ــ ــهـ ــ ــ جـ
لــإمــبــريــالــيــة. وهــــذا مـــا شــكــل عــبــئــاً ثــقــيــاً على 
الــحــركــة الـــثـــوريـــة بــعــد أن صــــارت تــتــعــامــل مع 
الــــقــــوى الــشــعــبــيــة وهـــــي مـــحـــمّـــلـــة بــــهــــذا الــحــمــل 
الــلــيــبــرالــي الــمــعــادي ســيــاســيــاً. وخــصــوصــاً في 
ظل نمط الحياة الــذي تم تعميمه عن الذاتية 

والفردية وغيرها.

الضمني في الحاجات الجديدة: المعنوي 
وثقله

هـــنـــا أيــــضــــاً نــعــيــد جـــانـــبـــاً آخـــــر مــــن الــتــحــلــيــل مـــرَّ 
ســـابـــقـــاً. حــمــل نــمــط الــحــيــاة الــجــديــد تــقــدمــاً في 
الــــحــــاجــــات الـــمـــعـــنـــويـــة، بـــعـــد أن ســـمـــح الــــواقــــع 
ــــة فــي  ــــرديـ ــفـ ــ الــــلــــيــــبــــرالــــي الــــــــذي وضـــــــع الــــــــــذات الـ
مــركــز »قــصــفــه« الــمــركــز، وهـــذا الــتــقــدم للجانب 
الــمــعــنــوي اصـــطـــدم لاحـــقـــاً بــالــواقــع الــرأســمــالــي 
التغُّريبي المعادي للذات، فأصبح هذا الجانب 
من المعاناة الوجودية الشاملة عنصراً أساساً 

في علاقة الفرد بعالمه ومعاناته.

عن وحدة النظرية والممارسة: الجديد التاريخي والحمل الليبرالي
يُخاض الصراع حسب الرؤية السياسية 

والاقتصادية- الاجتماعية للمرحلة 
التاريخية وتناقضاتها )البرنامج 

العام الناتج عن الرؤية وما تحتاجه 
تناقضات الواقع من حلّ(، وأخذاً 

بعين الاعتبار الرؤية الخاصة حول 
أدوات التغيير)أحزاب وقوى سياسية 

وتكتيكاتها( وموقعها في الصراع. 
وهذا الجانب الممارسي من النظرية 

يستند إلى الإرث التاريخي للحركة 
الثورية، ولكن يحتاج إلى الارتكاز على 

المرحلة التاريخية وتناقضاتها في 
آن، أي جديدها التاريخي، أي خصائص 
البنية الطبقية والفكرية والسياسية 
في المرحلة الخاصة، وشروط الصراع 

في الزمان والمكان. هنا بالتحديد تُشكّل 
دروس الحركة الشعبية المصدر العملي 
الغنيّ لهكذا رؤية خاصة حول الأدوات 

وموقعها، فالدروس هذه هي من الغنى 
بأضعاف أضعاف ما قد يحمله التراث 

النظري والتاريخي وحده. هذه الدروس 
التي يجب أن يتم تعميمها نظرياً لكي 

تُشكّل من جديد نقطة انطلاق الممارسة 
وإغناء النظرية الممارسية.  

البنية الطبقية المفتتة
الحقيقية-  الإنتاجية  البنى  عــن  التراجع  لعب 
فـــي دولـــنـــا تـــحـــديـــداً- دوراً بــــــارزاً فـــي تشكيل 
ــلــة. فــمــن جهة  ــغَ الــبــنــيــة الــطــبــقــيــة لــلــقــوى الــمُــســتَ
تفتت هــذه الــقــوى على ضــوء التشتت الكبير 
ــــة )الــــخــــدمــــاتــــيّــــة(،  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ فـــــي الــــقــــطــــاعــــات الاقـ
النقابي )الصناعي  التقليدي  وضعف تنظيمها 
ـــد بــنــى  ــقُّ ــاً فــــي تـــعـ بـــشـــكـــل أســــــــــاس(، وخــــصــــوصــ
الاســــتــــغــــال الـــعـــابـــر لـــلـــحـــدود بـــيـــن الـــــــــدول، أي 

شبكات الإنتاج السلعي.

التراجع السابق للقوى الثورية
تـــرافـــقـــت الــــعــــوامــــل الـــمـــوضـــوعـــيـــة الـــســـابـــقـــة مــع 
ــثــــوريــــة والأحــــــــزاب  تــــراجــــع حــــضــــور الــــقــــوى الــ
ــتـــي حــصــلــت بحقها  الــمــاركــســيــة فـــي الــــعــــام، والـ
رت البنى المتبقية  تصفيات مادية واسعة. وتأثَّ
مـــنـــهـــا بـــالـــعـــوامـــل الــــمــــذكــــورة أعــــــــاه، فــــي نــمــط 
الحياة الليبرالي والحرب على الوعي وطبيعة 
البنية الطبقية المتشكّلة. أي أصبحت بنى هذه 
الأحزاب حاملة للتناقضات الاجتماعية الفكرية 

والسياسية نفسها.
إنَّ العوامل المذكورة أعلاه، كبعض مما حمله 
الــجــديــد الــتــاريــخــي، تــســمــح بــالــوصــول لملامح 
التغيير ومستوى  أوَّلـــيـــة حـــول مــوقــع أدوات 
ــدَّة الأزمــــة  ــ ــ الـــمـــمـــارســـة. وخـــصـــوصـــاً فـــي ظـــل حِ
العالم وتــســارع معالمها والتي  الــتــي يواجهها 

تتطلب تعويضاً بجوانب النقص.

رفع الوزن السياسي والفكري لقوى 
التغيير، والرفض المطلق للعفوية

الــــتــــنــــظــــيــــمــــيــــة  الـــــــــجـــــــــوانـــــــــب  فــــــــــي  الـــــــضـــــــعـــــــف  إن 
ــيـــة،  ــبـ ــلــــحــــركــــة الـــشـــعـ الــــمــــوضــــوعــــيــــة والــــــذاتــــــيــــــة لــ
ــــومـــــي«  ــيـ ــ ــــح »الـــــفـــــكـــــر الـ ــــامــ ــــور مــ ــــضــ وكـــــــذلـــــــك حــ
السياسي  الفكر  لأدوات  والــحــامــل  التبسيطي 
البورجوازي، وبالترافق مع السلاح الإعلامي 
وأدوات الــهــيــمــنــة عــلــى الــوعــي )خــصــوصــاً في 
ظـــل ضــعــف الإعـــــام الـــبـــديـــل(، كـــل ذلــــك يتطب 
أكثر من أي وقت مضى رفع الوزن السياسي 
لـــــقـــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر الــــــــثــــــــوري. وذلــــــــــك عــــبــــر رفــــع 

الجوانب المعرفية والعمق الثقافي والتاريخي 
لرؤية هذه القوى لكي يتم يتجاوز الصعوبات 
ــذا الــعــمــق  ــ الــــمــــذكــــورة. وهــــــذا يــتــطــلــب عـــكـــس هـ
المعرفي في خطاب القوى الثورية. وفي ذات 
الوقت يتطلب مركزة عالية للصراع السياسي 
الــمــتــمــحــور حـــــول مـــوقـــع الــــقــــوى الـــثـــوريـــة فــي 
عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر. وذلــــك مـــن أجــــل رفــــع الــصــراع 
ـــى  ــيــــاســــي لــــكــــي يــــرقــــى ويـــتـــخـــطَّ ــكــــري والــــســ ــفــ الــ
المستوى الذي يتم دفع الحركة إليه من قبل 
البورجوازية وأدوات هيمنتها على  السردية 
الــوعــي، والــتــصــدي لــلــمــنــاورات الــتــي تخوضها 

ممارسة القوى المهيمنة.
وهـــــــذا يـــعـــنـــي تـــعـــظـــيـــم دور قــــــوى الـــتـــغـــيـــيـــر، لا 
تــلــطــيــفــه خــضــوعــاً وتـــنـــازلًا لـــمـــوروثـــات الــوعــي 

الليبرالي لدى الحركة الشعبية نفسها.

رفع وزن الإقناع والحوار
ــــع الــــــــوزن الـــســـيـــاســـي لــقــوى  بـــالـــتـــرافـــق مــــع رفــ
الــوعــي  الشعبية حــامــلــة  الــقــوى  التغيير، ولأن 
الــســيــاســي و»فـــكـــره الـــيـــومـــي«، هـــي نــفــســهــا ما 
يجب تطوير ممارستها، فإن ممارسة إقناعية 
فــي سلوك الــقــوى الثورية لا بــد وأن تتعاظم 
أيــضــاً. وهــذا ينعكس فــي تعميق حججها )في 
ــابـــهـــا ومـــضـــمـــونـــه الـــلـــغـــوي  الــــمــــضــــمــــون(، وخـــطـ
)فــي الــشــكــل(. وذلـــك مــن أجــل تصفير حضور 
ــــة. وعــــمــــاد هـــذا  ــمـــــوروثـ ــ الـــمـــتـــاريـــس الـــفـــكـــريـــة الـ

التفاعل الوضوح والصراحة.

إبراز الضمني من الحاجات
ــــذات  ــ ــــا أزمــــــــة الـ ــــهـ ــــاسـ ــاة الـــضـــمـــنـــيـــة، وأسـ ــانــ ــعــ ــمــ الــ
الـــفـــرديـــة، وتــهــمــيــشــهــا فـــي قــيــمــتــهــا تـــحـــديـــداً، لها 
دور كبير في تحديد ملامح مــزاج وشخصية 
ــيــــة. لـــــذلـــــك، فــــــإن إبـــــــــراز هـــذا  ــتــــمــــاعــ الـــــقـــــوى الاجــ
الــجــانــب لــلــعــلــن وتــبــنــيــه وطــــرح طــــرق تحقيقه 
البديلة سينزع  متاريس أخرى وعوامل شد 
للخلف فــي ســيــاق الــتــفــاعــل بــيــن قـــوى التغيير 
وبين القوة الاجتماعية. لا بل سيشكل رافعة 
ــــول لــــنــــمــــوذج  ــــحـ ــتـ ــ ــــوح نــــحــــو الـ ــــوضـ ــلـ ــ جــــــديــــــدة لـ

اجتماعي بديل. 

كان للتنازل الذي 
قامت به الرأسمالية 

في منتصف القرن 
الماضي أي الرشوة 

التاريخية للقوى 
الشعبية دورٌ أساس 

في تقدم أدوات 
جديدة للهيمنة
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شؤون عربية ودولية

نقطة الانطلاق
لأسبابٍ كثيرة، ما زالــت الغالبيّة في لبنان لا 
تعرف، أو لا يُشرح لها بوضوح، عُمق الأزمة 
التي نحن فيها والمعنى السياسي لما ينتظرنا 
)لسنا »على وشك« دخول الأزمة، ولا هي في 
بداياتها، بل قد وقعت بالفعل ونحن في قلبها(. 
هذه هي »المسألة السياسية« في لبنان اليوم: 
نحن لا نواجه أزمة في قطاعٍ معيّن أو إفلاساً 
لمصرفين أو ثلاثة، بل احتمال إفلاس القطاع 
الــمــصــرفــي بــأكــمــلــه، وعـــجـــز كــــلّ الـــمـــصـــارف عن 
تلبية التزاماتها وطلبات المودعين. هذا يعني 
انهيار الأداة المالية التي يتمّ عبرها تسيير كلّ 
شيءٍ في البلد، من تمويل الشركات إلى  دفع 
الرواتب إلى  الاستيراد، وصولًا إلى  استقبال 
الأمــــوال الــتــي يرسلها الــمــغــتــربــون إلـــى  البلد. 
والأزمــــــة هــنــا مــعــقّــدة ومـــتـــرابـــطـــة، بــيــن ثــالــوث 
الدّولة- المصارف- المصرف المركزي، الذي 
تنكشف عــنــاصــره عــلــى عــوامــل الــخــطــر ذاتــهــا، 

وهي لهذا السبب ستسقط سويّة...
مـــن هــنــا، ســتــكــون هـــذه »أزمـــــة« خـــاصّـــة وغــيــر 
مسبوقة... ففي لبنان، غالبيّة الثروة الوطنية 
هــــي عـــلـــى »طــــاولــــة الــــكــــازيــــنــــو«، مــــن مـــدخـــرات 
صغار المودعين وصولًا إلى  رواتب موظفي 

الدّولة. 
أمــامــنــا فـــي الــفــتــرة الـــقـــادمـــة احـــتـــمـــالان للمضي 
المقبلة: 1-  المرحلة  قدماً، ستنطلق بأحدهما 
أن يترك الحال على مساره الحالي ويحصل 
الانــهــيــار، فتعجز الــدّولــة عــن دفــع الــدّيــون )أو 
حـــتّـــى الــــــرواتــــــب(، وتـــنـــفـــد ســـيـــولـــة الـــمـــصـــارف، 
الــوطــنــيــة. أو، 2- أن تحصل  الــعــمــلــة  وتــنــهــار 
مــــبــــادرة دولــــيّــــة لــتــمــويــل إعـــــــادة هــيــكــلــة الـــدّيـــن 
وتعويم القطاع المصرفي اللبناني، وهي- إن 
أتــت، وإن نجحت فــي مــرادهــا- سترافقها بلا 
ريــب حــزمــةٌ مــن الــشــروط و»الإصـــاحـــات« لا 
تختلف كثيراً عن عوارض الانهيار )تخفيض 
ــــمـــــور اقــــتــــصــــادي،  لـــقـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة، تـــقـــشّـــف وضـ
اقــتــطــاع أجـــور الــمــوظّــفــيــن أو تــســريــحــهــم(، مع 

ــــارق أنـــنـــا ســنــســتــمــرّ بـــدفـــع الـــدّيـــن إلـــــى  الأبــــد،  فـ
ونــعــود بعد »الهيكلة« إلــى  حيث بــدأنــا: يتنبأ 
تــقــريــرٍ لـــ»بــانــك أوف أمــيــركــا« بـــأن خــطــة إنــقــاذ 
يــقــودهــا صـــنـــدوق الــنّــقــد، وتــلــغــي نــصــف الــدّيــن 
العام، ستتركنا مع دينٍ يوازي 100 إلى  %110 

من ناتجنا القومي.
ولكن مــا لا يمكن أن يستمرّ فــي كــلّ الأحــوال 
هو »الخيار الثالث« القائم حالياً، أي إن تسيّر 
المصارف الاقتصاد عبر »تحديد المصروف« 
ــــى   ــــة وحـــــــــــقّ الــــــــوصــــــــول إلـ ــــولـ ــيـ ــ ــــسـ وتــــقــــســــيــــط الـ

الأرصدة للجميع، أفراداً وشركات... 
السؤال الأساس في السياسة اليوم هو: ماذا 
ستفعل في مواجهة هذا الواقع؟ ليس الوقت 
ــــول قــــواعــــد الاقـــتـــصـــاد  ــــت نــــقــــاشٍ نــــظــــريّ حـ وقـ
ــا إلـــــى   ــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــيــــــف وصـ ــ ــام وكــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتــــــــكــــــــوّن الــــــــدّيــــــــن الـ
هـــنـــا... والــمــســألــة لــيــســت »اقــتــصــاديــة- تقنيّة« 
كــمــا يــقــدّمــهــا الـــبـــعـــض، ولا تــحــتــاج لأن تــكــون 
مختصّاً لكي تناقشها، بل هي قضيّة سياسيّة 
و»شــعــبــيّــة«. هــي الــقــضــيّــة الــســيــاســيّــة الأســـاس 
الــتــي ســتــقــرّر مستقبلنا جــمــيــعــاً، وأيّ خــطــابٍ 
ــفــــادى الــمــشــكــلــة  ــتــ ســـيـــاســـي لا يـــنـــطـــلـــق مـــنـــهـــا يــ
ــة الـــتـــي تــعــنــي الـــنـــاس ويــبــيــع الأوهـــــام-  الــمــلــحّ

مهما كانت شعاراته.

وقتٌ لطرح الحلول لا الأسماء
ــلــطــة، بــطــبــيــعــة الـــحـــال، هي  ــــزاب الــسّ قـــوى وأحــ
ــلـــك حــــــلــــــولًا. بــعــضــهــا،  ــمـ فـــــي مـــــكـــــانٍ آخـــــــر ولا تـ
ومــصــالــحــه تــتــشــابــك مــع الــمــنــظــومــة الــمــالــيــة، ما 
زال فــي حــالــة إنـــكـــارٍ ويــتــشــبّــث بــوهــم الــحــفــاظ 
على الــمــوجــود والــعــودة إلـــى  الــسّــابــق، وهــذه 
الـــــقـــــوى والــــمــــصــــالــــح- فـــــي نــــهــــايــــة الأمــــــــــر- لــن 
تفكّك نفسها بنفسها. بعضها الآخر ينسّق في 
الخارجي. والبعض  الأمــر  الكواليس وينتظر 
»سحب يــده« مــن ساحة التفاوض السياسي 
ويعتبر أن الانهيار لا يمكن تفاديه، فلا بديل 
عــن انــتــظــاره والــتــعــامــل مــعــه حــيــن يــقــع )وكـــلّ، 
بــاعــتــقــادي، يــحــضّــر فـــي هــــذه الأثـــنـــاء »خـــطّـــةً« 

خريف الأزمة: في ضرورة أن »تفكّر اقتصادياً«

نشر الباحث اللبناني عامر محسن مقالًا في جريدة الأخبار اللبنانية بتاريخ 2019-11-27 
حول الأزمة الاقتصادية- السياسية في لبنان، وبينما ينطلق من أن الأزمة المالية 
حاصلة بالفعل فإنه ينتهي إلى  أن المخارج السياسية الفعلية يجب أن تقوم على 

رفع شعارات اقتصادية ثورية واضحة ومحددة... وتنشر قاسيون بعضاً مما جاء في 
المقال...

لذاك السيناريو(، وهذا غير مستغرب.
ــــظــــام«،  ــنّ الــمــشــكــلــة هــــي أنّ مــــن هــــم »خــــــــارج الــ
ــاً  ــــاً واضــــحــ ــــديـ يـــــســـــاراً ويــــمــــيــــنــــاً، لا يــــقــــدّمــــون بـ
ــاً. هــــذا هـــو الـــوقـــت الــــذي يــفــتــرض فيه  وجــــذريــ
بــمــن يــعــمــل فـــي الــســيــاســة أن يــكــثّــف مــخــاوف 
ــــارات ومــطــالــب  ــعـ ــ ــنّـــــاس ومـــعـــضـــاتـــهـــم فــــي شـ ــ الـ
واضحة وقــويّــة، وليست عموميّات، يمكن أن 
تلتفّ حولها كتلٌ شعبيّة وتسير خلفها )»لن 
نـــدفـــع الــــدّيــــن«، »تــأمــيــم الـــمـــصـــارف والــمــلــكــيــات 
ــكــــبــــرى«، أي شـــــــيء(. إن كـــنـــت ســـيـــاســـيـــاً أو  الــ
حــزبــاً »مـــعـــارضـــاً«، يــقــبــع خــــارج الــنــظــام، فهذه 
هي فعلياً مهمّتك الوحيدة- وبخاصّة إن كنت 
تــكــرّر أنّــك توقّعت الانــهــيــار وحـــذّرت منه- أن 
تجترح حلولًا وبدائل لوقتٍ يحتاجها الشعب. 
أقلّه ضماناتٌ حقيقية بأن تعود أموال النّاس 

ومدّخراتهم- أموال أكثر النّاس.
البعض يــرفــع- مــحــقّــاً- شــعــار »قــصّــة الشعر« 
عـــاجـــاً لـــأزمـــة، ولــكــن هـــذا لا فــعــالــيــة لـــه إن لم 
يـــتـــوضّـــح ويــــتــــجــــذّر- صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
قـــد يــعــرض عــلــيــنــا »قـــصّـــة شـــعـــر«، الـــســـؤال هو 
بـــأي شــكــلٍ وضــمــن أيـــة شــــروط وبــــأي حجم؟ 
وقـــنـــاعـــتـــي هــــي أن الـــمـــطـــالـــبـــة يـــجـــب أن تــكــون 
بـــإلـــغـــاء الــــدّيــــن بــأكــمــلــه، كـــبـــدايـــة. الــمــطــلــب يجب 
أن يــظــلّ بــســيــطــاً وحــاســمــاً وقــضــايــا كـــهـــذه، إن 

عقّدتها، تشعّبت وضاعت.

الفصل بين السياسة والاقتصاد
ــــة الـــنـــقـــاش  ــاولــ ــ ــــن طــ ــــع خـــــــــروج الاقـــــتـــــصـــــاد مــ مــ
أصبحت السياسة )حتى عند اليسار( تجري 
في مدارات أخرى؛ الهويات- لذاتها- أصبحت 
هي ما يقسّم الناس ويفرّقهم وليس المصالح 
ومــشــروعــهــم لــبــنــاء الــمــســتــقــبــل. حــتّــى التحرير 
ــاً  وتـــأســـيـــس الــــدولــــة الـــوطـــنـــيـــة أصـــبـــحـــت أهــــدافــ
ــــادي وتـــأمـــيـــن  ــــصــ ــتــ ــ ــــن الــــخــــيــــار الاقــ ــلّــــةً عــ مــــســــتــــقــ
السيادة المعيشية وتحرير الناس من أنماط 
الاستغلال. وعلى مستوى آخر وبشكلٍ موازٍ، 
ابــــتــــداءً مـــن الــنــصــف الـــثـــانـــي لــلــقــرن الــعــشــريــن، 
ــلـــم«  ــاد تـــدريـــجـــيـــاً إلــــــى »عـ ــتــــصــ تــــــمّ تـــحـــويـــل الاقــ
منفصل عــن الإنــســانــيــات، يــقــدّم إجـــابـــات كمّيّة 
و»محايدة« وغير سياسيّة، ولا يقاربه سوى 

المختصّين...
المشكلة هــي أنــنــا لــم نــعــد، بــقــوة الأمـــر الــواقــع، 
قادرين على هذا التجاهل واعتبار أن المعاش 

والاقــتــصــاد عــبــارة عــن نــمــط مــنــزّل وخــيــارات 
مـــحـــســـومـــة ســـلـــفـــاً. هـــــذا لأن نـــظـــامـــنـــا قــــد انـــهـــار 
بـــالـــفـــعـــل، ومــســتــقــبــلــنــا يـــتـــوقّـــف عـــلـــى اســتــيــعــاب 
ســقــوطــه واجــــتــــراح بـــديـــلٍ حــقــيــقــي. هــنــا عــلــيــك، 
وأنــــت فـــي أطـــــراف الــنــظــام الــعــالــمــي، أن تــشــقّ 
ــــدام«، ولــيــس  ــــخـ ــتـ ــ طـــريـــقـــاً لـــيـــس لــــه »دلــــيــــل اسـ
ــامــــك ســــوابــــق يــمــكــن تـــقـــلـــيـــدهـــا. لـــهـــذا الــســبــب  أمــ
تــحــديــداً لــن ينفعك هــنــا »الــتــكــنــوقــراط« وأبــنــاء 
الــمــؤســســة، فــمــهــمّــتــهــم لــيــســت فـــي تــخــيّــل شـــيءٍ 
ــة هـــي أن  جـــديـــد. أوّل خـــطـــوة فـــي هــــذه الــمــهــمّ
ــنّـــاس »قــــوس الاحـــتـــمـــالات« الــمــفــتــوح  يــفــهــم الـ
أمامهم، وأن لا يصدقوا الــحــدود التي يضعها 
السياسيون وأصحاب المصالح والتكنوقراط 
على الإمكانات والطّموح. نحن لسنا ملزمين 
مـــثـــاً- كــمــا يــتــخــيّــل الـــبـــعـــض- بــتــســديــد الـــدّيـــن 
ــانــــون كــــونــــيّ يــجــبــر دولـــــةً  الــــعــــام ولا يـــوجـــد قــ
ــــدة« عــلــى احـــتـــرام الــمــلــكــيــة الـــخـــاصّـــة. في  ــيّ »ســ
ــا لــــم تــفــعــلــه  الـــحـــقـــيـــقـــة، نـــحـــن نـــقـــدر عـــلـــى فـــعـــل مــ
ــــت تـــدفـــع ثــمــن امــتــثــالــهــا  ــــي مـــا زالـ الـــيـــونـــان )وهـ
لــشــروط الأوروبــيــيــن(، إذ ليس فوقنا اتّــحــاد 
أوروبــــي يُــســيّــرنــا، والأســـــواق الــمــالــيــة العالمية 
ليست منكشفة على الدّين اللبناني، فلا حافز 
لديها لإنــقــاذنــا أو فــرض تــســويــةٍ علينا، إذ إن 
ـــى  خـــارجـــه  الانـــهـــيـــار فــــي لـــبـــنـــان لــــن يــنــتــشــر إلـــ
)تــــمــــلــــك مـــــصـــــارف غــــربــــيــــة نـــســـبـــة بـــســـيـــطـــة مــن 
ــاً فــي  ــمـ ــهـ ــدّيــــن الــــعــــام بـــــالـــــدولار، وأسـ ســــنــــدات الــ
مـــصـــارف لــبــنــانــيــة، ولــكــنــهــا لــيــســت اســتــثــمــارات 
معتبرة(. لهذا السّبب أيضاً، من ناحيةٍ أخرى، 
لن يكون لدى الغربيين مشكلة كبيرة في أن 

ينهار لبنان ويحترق...
مــن الــصّــعــب أن نتخيّل مــخــرجــاً ســهــاً للوضع 
فــــي لـــبـــنـــان، ودور الـــــخـــــارج- وحــــــــده- يــمــنــع 
أن تــــقــــوم ديـــنـــامـــيـــات حـــــــرّة وتـــســـتـــمـــر لــصــالــح 
الشعب. ولكن توجيه السياسة صوب مصالح 
الــنــاس وأرزاقـــهـــم واســـتـــرداد مــالــهــم المنهوب 
ــــو الاخـــتـــبـــار  هــــو مــــا يــصــنــع فـــــــرزاً حــقــيــقــيــاً، وهـ
الفعلي لـ»الثورية«. وأية نقطة انطلاقٍ أخرى 
ــــام الــــعــــمــــودي،  ــــسـ ــقـ ــ لـــــن تــــوصــــلــــك إلّ إلــــــــى  الانـ
ــة، والــــــــشــــــــوارع  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــــب الـ ــــخــ ــ ــنُّ ــ وســــــيــــــاســــــات الــ
الطائفية والــهــويّــة بمعناها الــبــدائــي. لــن تكون 
ــا قــضــي  ــفـــمـ ــيـ ــــن كـ ــكـ ــ ــة، ولـ ــلــ ــهــ الأيـــــــــــام الـــــقـــــادمـــــة ســ
« أو »انهيار«- فإنّنا على الأقل  الأمر- بـ»حلٍّ
 سنعرف ساعة حقيقة، وتكون بــدايــةً جديدة.

 توجيه السياسة 
صوب مصالح الناس 
وأرزاقهم واسترداد 

مالهم المنهوب 
هو ما يصنع فرزاً 

حقيقياً وهو 
الاختبار الفعلي 

لـ»الثورية«
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ǧǧيزن بوظو

قد لا يُمكن لأحد الإجابة عن السؤال السابق 
تــمــامــاً، لــكــن يمكن الــتــنــبــؤ بــمــامــح أوّلـــيـــة حــول 
ماهيّة هذا العالم الجديد، استناداً إلى المرور 
عـــلـــى بـــعـــض الـــمـــعـــطـــيـــات الـــتـــي تــــــــزداد كــثــافــتــهــا 

مؤخراً.

دولياً
أعــــلــــن »مـــعـــهـــد لـــــــوي« الأســــتــــرالــــي فــــي دراســـــة 
نشرت مؤخراً أنَّ الصين تخطّت للمرة الأولى 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن حـــيـــث عـــــدد الــبــعــثــات 
الدبلوماسية المنتشرة حول العالم، حيث بلغت 
276 منصباً، بينما أشــار إلــى أن الدبلوماسية 
الأمــريــكــيــة قــد »دخــلــت فــتــرة مـــراوحـــة«، ويعد 
هذا مؤشراً مهماً على توسع النشاط الصيني 
على المستوى العالمي وطرحها لآليات جديدة 
لــحــلِّ الــمــشــاكــل الــقــائــمــة فــقــد نـــددت الــصــيــن، في 
تــصــريــحــات جـــديـــدة، بــالــســيــاســة الأمــريــكــيــة في 
بـ»الأنانية« ملقية  الشرق الأوســط ووصفتها 
بــالــلــوم عــلــى واشــنــطــن فــي زعــزعــة الاســتــقــرار 
بــالــمــنــطــقــة. وجــــاء هـــذا الــتــصــريــح بــالــتــزامــن مع 
فعاليات منتدى الشرق الأوســط الــذي أقامته 
بكين يــوم الخميس 2019/11/28 حــول قضية 
الأمــن في المنطقة، وقــال رئيس معهد الصين 
لــلــدراســات الــدولــيــة فــي مؤتمر عقب المنتدى، 
إن الــفــعــالــيــة تــهــدف إلـــى تــوفــيــر مــنــصــة جــديــدة 
السعي وراء الأمــن  للمفاوضات لإيــجــاد سبل 
في المنطقة من أجل تحقيق السلام المستدام 

والأمن الشامل.

اقتصادياً
تـــــــحـــــــدث قــــــــــاو شــــــــي جــــــــي مــــــــن مـــــــركـــــــز بــــحــــوث 
التنمية الصيني، إنَّ مبادرة الحزام والطريق 
»تـــواصـــل مــســاهــمــتــهــا فـــي الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة لـــلـــدول الـــشـــريـــكـــة«، وقـــــال تشو 
ــــز الــــصــــيــــنــــي لـــلـــمـــعـــرفـــة  ــــركـ ــمـ ــ تــــــــاي دونــــــــــغ مــــــن الـ
الـــدولـــيـــة بـــشـــأن الــتــنــمــيــة إنَّ الـــمـــبـــادرة »قــدمــت 
حياة أفضل لشعوب مختلف البلدان، وخلقت 
منطق التعاون الاقتصادي والتجاري« ذاكراً 
مــن ذلـــك مــثــالًا حـــول مــشــروع كــــاروت للطاقة 
ــان الـــــــــذي ســـيـــوفـــر  ــتــ ــاكــــســ ــة فــــــي بــ ــيــ ــائــ ــهــــرومــ ــكــ الــ
الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة لــــ 5 مــايــيــن شـــخـــص. وجـــاء 
حــديــث الخبير الاقــتــصــادي ألــطــاي أطــلــي على 

هــامــش القمة الــدولــيــة الــرابــعــة لأعــمــال مــبــادرة 
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق« الــتــي اســتــضــافــتــهــا تــركــيــا 
الــمــبــادرة الصينية،  مــؤخــراً ليؤكد على أهمية 
فأكد أنها تُعتبر سبيلًا لتحقيق تطلعات تركيا 
»عــــبــــر تــــنــــويــــع تــــجــــارتــــهــــا وجــــــــذب الــــمــــزيــــد مــن 
الاســتــثــمــارات فــي مــشــروعــات الــبــنــيــة التحتية 

واللوجيستيات«.
ــــن الأصــــــــوات الــقــلــيــلــة مــــن الــمــعــســكــر الآخــــر  ومـ
صـــرّح رئــيــس الــبــنــك الأوروبـــــي لإعــــادة البناء 
للبنك الآسيوي  العالية  المعايير  أنَّ  والتنمية، 
التحتية »مهمّة لصورة  البنية  فــي  للاستثمار 
ــــة«، وأشــــــــــــاد بــــمــــشــــاركــــة الــــصــــيــــن فــي  ــــدديــ ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
»الـــنـــظـــام مــتــعــدد الأطـــــــــراف«، وحـــــول مـــبـــادرة 
الحزام والطريق، قال إنها »تقدم إسهاماً كبيرا 
لمعالجة التحديات التنموية في العالم وتدفع 

بالتعددية وتتفادى الديون العالية«.
ومن جانبه قال روبرت كوهن رئيس مؤسسة 
الــتــزام الصين بالتعددية  كوهن الأمريكية، إن 
ضــروري لتحقيق الاستقرار والأمــن والتنمية 
للعالم بمواجهة الأحــاديــة والحمائية،  السليمة 
ــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق تــوســع  ــ ــبـ ــ مـــضـــيـــفـــاً: »مـ
الـــروابـــط بــيــن آســيــا وإفــريــقــيــا وأوروبـــــا وتقلل 
عدم التوازن في التنمية الوطنية وتدعم النمو 

الاقتصادي«.
ويــبــدو أنَّ النشاط الصيني فــي إفريقيا يترك 
أثــــــــراً إيـــجـــابـــيـــاً أيــــضــــاً ويـــعـــطـــي مـــــؤشـــــرات نــمــو 
حقيقية، ففي تصريحات لرئيس وزراء إثيوبيا 
السابق قال فيها إن التعاون مع الصين يلعب 
»دوراً فـــعـــالًا لــلــغــايــة« فـــي الــتــنــمــيــة والـــتـــحـــوّل 
الــزراعــيــيــن فــي إفــريــقــيــا، حــيــث يــركّــز عــلــى نقل 
زراعــتــهــا مــن الــكــفــاف إلـــى الــتــجــارة، مضيفاً إن 
هذا التحوّل يعني وجود نظام زراعي حديث 
ــــراك  بــاســتــخــدام الــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة وإشـ
معظم الشباب الإفــريــقــي العاطلين عــن العمل، 
مشيراً إلى أن الخبراء الصينين قاموا بتدريب 

وتعليم وكلاء إرشاد زراعي بأعداد ضخمة.

الصين وروسيا
يستمر التعاون الصيني- الروسي نحو تعزيز 
العلاقات بين البلدين وإرســاء الاستقرار، فقد 
جرى استكمال بناء أوَّل جسرٍ لطريق سريع 
يــربــط بــيــنــهــا، ووفـــقـــاً لــلــوزيــر الـــروســـي لتنمية 
الشرق الأقصى يمكن أن يــزداد حجم الشحن 
بــيــن الــبــلــديــن بــمــقــدار 8 أضـــعـــاف لــتــصــل إلـــى 4 

قطار الصين السريع نحو العالم الجديد
في ظل التغيّرات الدولية الجارية، يستمر صعود جمهورية الصين الشعبية 

اقتصادياً وسياسياً حول العالم، وتكثر التساؤلات حول طبيعة »مصالح« هذه الدولة 
و»مطامعها« على الساحة الدولية، وما طبيعة »النموذج العالمي« البديل والجديد الذي 

تسعى إلى تثبيته في المستقبل باعتبارها القوة الاقتصادية الأولى عالمياً؟

إن الاقتصاد الصيني 
يتمتع بمرونة قوية 
وإن العديد من الأسر 

الصينية باتت »تدّخر 
أكثر«

ǧǧملاذ سعد

أقدم رئيس الــوزراء العراقي، عادل 
عبد المهدي، يوم السبت، على تقديم 

إلــى البرلمان، بناء  استقالته رسمياً 
عــلــى مــطــالــبــاتٍ مــن الــشــعــب الــعــراقــي 
بذلك، حيث دعا البرلمان إلى اختيار 
بديل له في رئاسة الحكومة بشكل 
ــيـــراً إلـــــى أن تـــركـــه لــهــذا  ســــريــــع، مـــشـ
ــنــــصــــب »مـــــهـــــم لــــحــــل الأزمــــــــــــة فــي  ــمــ الــ
الــبــاد«. حيث قــال عبد المهدي في 
كــلــمــة مــســجَّــلــة إن »الاســتــقــالــة مهمة 
لــتــفــكــيــك الأزمـــــــــة وتــــهــــدئــــة الأوضــــــــاع 
فـــي الـــــعـــــراق«، مـــتـــابـــعـــاً: »بـــعـــد مـــرور 
ســنــة عــلــى تشكيل الــحــكــومــة وصلنا 
إلى نقطة نهاية... وعليها أن تفسح 
الــــطــــريــــق لـــغـــيـــرهـــا لـــمـــعـــالـــجـــة الـــوضـــع 

الراهن«.

وبــــعــــد هـــــذه الــــتــــطــــورات وبـــمـــحـــاولـــة 
لانــــــتــــــهــــــاز الـــــــفـــــــرصـــــــة، أعــــــلــــــن رئــــيــــس 
ــتـــــاف »الــــنــــصــــر« الــــعــــراقــــي حـــيـــدر  ــ ائـ
العبادي، عن مبادرة وطنية تحوي 

بــــــأهــــــم بــــــنــــــودهــــــا ســـــحـــــب الـــــثـــــقـــــة عـــن 
الحكومة الحالية فــوراً، وقــال مكتب 
ــــادي إن الـــــمـــــبـــــادرة »تـــضـــمـــنـــت  ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ـــ 15  ــ تــشــكــيــل حـــكـــومـــة جــــديــــدة فــــي الـ

مــنــتــصــف الــشــهــر الـــجـــاري، بــبــرنــامــج 
ــــة، تـــتـــرأســـهـــا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــدود زمـ ــــحــ ــــت بــ ــــؤقـ مـ
شــخــصــيــة مـــســـتـــقـــلـــة، تـــتـــولـــى ضــمــان 

تمثيل المتظاهرين بالتعيين«.

الحكومة العراقية تخضع من جديد

ملايين طن. هذا بالإضافة إلى تصريحات من 
البلدين سيقومان  الكرملين تقول إن رئيسي 
اليوم الاثنين بتدشين خط الغاز الروسي إلى 
الــصــيــن عــبــر أنــابــيــب »قــــوة ســيــبــيــريــا«، بــقــدرة 
قــدرهــا 38 مليار متر مكعب سنوياً.  تمريرية 
وجــــرى الإعـــــان أيـــضـــاً عـــن تــأســيــس صــنــدوق 
روســي صيني بقيمة مليار دولار، للمساهمة 
فـــي تــعــزيــز الـــعـــاقـــات الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة 
بين شركات البلدين. هذا إلى الجانب التعاون 
الأمني المتصاعد بين البلدين إذ يعتزم أمين 
مــجــلــس الأمــــن الـــروســـي زيـــــارة الــصــيــن مطلع 
الــشــهــر الــجــاري للمشاركة فــي رئــاســة الجولة 

الـ 15 من المشاورات الأمنية الإستراتيجية.

الصورة داخل الصين
تــســتــمــر الـــجـــهـــود الـــصـــيـــنـــيـــة بــــإطــــار الـــعـــمـــل عــلــى 
ــاً، ويـــمـــكـــنـــنـــا ذكــــر  ــيــ ــلــ ــمــــو مــــحــ ــنــ ــتــــوى الــ رفــــــــع مــــســ
بـــعـــض الــــمــــؤشــــرات الــــجــــديــــدة، فــعــلــى الــــرغــــم مــن 
ــلــــى الــــــبــــــاد، قـــــــال بــنــك  ــــدة عــ ــــزايـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــضــــغــــوط الـ
الشعب »المركزي« إن الاقتصاد الصيني يتمتع 
بــمــرونــة قــويــة، وإن الــعــديــد مــن الأســـر الصينية 
بــاتــت »تــدّخــر أكــثــر«، وأظــهــرت بــيــانــات رسمية 
مـــن مــصــلــحــة الــــدولــــة لـــإحـــصـــاء أن 31 مـــن بين 
50 سلعة رئــيــســة تــراقــبــهــا الــحــكــومــة قــد سجلت 
أسعاراً منخفضة بمنتصف كانون الأول مقارنة 

بالأيام العشرة السابقة لها. وبيَّنت الأرقام  أنَّ 
الــبــاد تشهد نمواً  التبت جنوب غربي  منطقة 
فــي دخـــل المقيمين فــي مــنــاطــقــهــا، فــفــي الأشــهــر 
الــتــســعــة الأولـــــى مـــن الـــعـــام الـــجـــاري بــلــغ الــدخــل 
بـــارتـــفـــاع  دولار،  يــــــــوانــــــــاً/1146   8059 ــفـــــردي  ــ الـ
بــنــســبــة 12,9% مــقــارنــة بــــذات الــفــتــرة مـــن الــعــام 
الماضي. وأعلنت وزارة التربية والتعليم تقريراً 
رسمياً عن تخريج نحو 142 ألف من المدارس 
المهنية في المناطق التي يضربها الفقر الشديد 

وارتفع معدل التوظيف ليتجاوز %90.

العالم الجديد؟
في تصريحٍ للرئيس الصيني شي جين بينغ 
قــال فيه إن بــاده لا تستعدُّ »لأخــذ مكان أي 
طرف« مشيراً أنَّ »الحلم الصيني... لا يتضمن 
ــــن الأشـــــكـــــال أحــــــــام بـــالـــهـــيـــمـــنـــة«.  بــــــأي شـــكـــل مـ
ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة إلـــى  فـــالـــصـــيـــن ســـعـــت فــــي الــــســ
تـــرجـــمـــة وزنــــهــــا الاقــــتــــصــــادي ســـيـــاســـيـــاً وبـــاتـــت 
حـــاضـــرةً بــشــكــل نــشــط، وهـــي إذ تــثــبــت انــتــهــاء 
القطبية تطرح  الأحــاديــة  والــســيــاســة  الهيمنة، 
أيضاً نموذجاً بديلًا يناقض النموذج الأمريكي 
الذي عانى منه العالم، فالصين تغزو الكوكب 
فـــي مــشــاريــع الــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة والــمــســتــدامــة، 
وتملك مفاتيح لأبواب كانت مغلقة عمداً بوجه 

شعوب دول العالم.

تستمرُّ »انتفاضة تشرين« العراقية في مظاهراتها دون 
انقطاع للأسبوع الثامن على التوالي رغم كل إجراءات القمع 
والعنف بحقها، والتي خلّفت حوالي 400 قتيل حتى الآن، 

وعلى الرغم من الضعف الملحوظ لدور القوى السياسية 
المنظمة، تواصل الحركة ضغطها العالي على الحكومة 

العراقية لتقدِّم المزيد من التنازلات التي وصلت إلى إعلان 
استقالة رئيس الحكومة عبد المهدي.
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شؤون عربية ودولية

• أعلن الرئيس 	
التركي، 

رجب طيب 
أردوغان، أن 

إطلاق مشروع 
خط نقل الغاز 

»السيل التركي«، 
سيتم في 8 كانون الثاني 

المقبل. وأكد الكريملين أن الرئيسين 
الروسي والتركي سيحضران مراسم إطلاق 

المشروع. 

• اعتبر وزير 	
الدفاع 

الإيطالي 
لورينزو 

غويريني، أنه 
غير ممكن الوصول 

إلى الهدف المنشود اللا واقعي زيادة الإنفاق 
العسكري إلى 2%، وهي النسبة التي تطلبها 
الولايات المتحدة الأمريكية من دول الناتو، 

واعتبر غويريني ذلك أنه واقعي. 

• قال عضو 	
لجنة الدفاع 

والأمن القومي 
في البرلمان 

المصري 
يحيى الكدواني، 

إن تهديد وضغط 
واشنطن على مصر بفرض عقوبات بسبب 

سياسة مصر الخارجية ورغبتها في التعاون 
العسكري مع روسيا تنتهك المعايير 

الدبلوماسية.

• د المتحدث 	 أكَّ
باسم 

الكريملين 
ديمتري 

بيسكوف 
أن الرئيس الروسي 

فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره 
الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على هامش 

»قمة النورماندي« في العاصمة باريس، 
لحلِّ قضايا تتعلق بإمدادات الغاز بين روسيا 

وكييف.

• أعلن علي أكبر 	
صالحي رئيس 

المنظمة 
الإيرانية 

للطاقة الذرية 
في تصريح صحفي أن 

إيران ستواصل عمليات تخصيب اليورانيوم في 
منشأة »فوردو« على الرغم من إعادة فرض الولايات 

المتحدة عقوبات 
عليها.

• قالت وزيرة 	
المالية 

الهندية نيرمالا 
سيتارامان إن بلادها 

ستكشف عن سلسلة مشروعات للبنية 
التحتية هذا الشهر في إطار خطة لاستثمار 

مئة تريليون روبية )1.39 تريليون دولار( في 
القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة في 

مسعى لتعزيز الاقتصاد.

الصورة عالمياً

ǧǧعلاء أبو فرًاج

»هدفنا التصدي للتحديات«
أعلن بوتين في حديثه أن روسيا لن 
تــتــوقــف عــن تــطــويــر قــدراتــهــا الدفاعية 
ــتـــبـــر أنَّ الــــســــاح الـــمـــتـــطـــور الــــذي  واعـ
تـــمـــلـــكـــه وتـــــــطـــــــوره روســــــيــــــا لا يــعــتــبــر 
ذريعة لتهديد أحد، بل »على العكس، 
ــبــــذل كـــــل طــاقــتــنــا  فـــنـــحـــن مـــســـتـــعـــدون لــ
لــتــعــزيــز عــمــلــيــة نــــزع الـــســـاح فـــي ظل 
أحـــــــدث مـــنـــظـــومـــات أســـلـــحـــتـــنـــا، والـــتـــي 
تــم تطويرها بــدافــع وحــيــد هــو ضمان 

أمننا«
وأضــاف الرئيس الــروســي إن الهدف 
الأســــــــــــــــاس مــــــــن هـــــــــــذا الــــــبــــــرنــــــامــــــج هـــو 
ضمان بقاء روسيا في المقدمة، لذلك 
يــجــب أن تــركــز الــخــطــة عــلــى الأســلــحــة 
ــة بــــالإضــــافــــة إلــــــى وســـائـــل  ــ ــدقـ ــ عـــالـــيـــة الـ
ـــرورة  الــــدفــــاع الـــجـــوي الــفــضــائــي، وضــ
الاستخدام الفعّال للذكاء الصنعي في 
الأجهزة العسكرية مع إنتاج وتطوير 
الأســلــحــة الــقــائــمــة عــلــى مــبــادئ حديثة 
فـــي الــفــيــزيــاء. وأشـــــار بــوتــيــن فـــي هــذا 
الاجـــــتـــــمـــــاع إلـــــــى أنـــــــه يـــنـــبـــغـــي تـــوســـيـــع 
ــــات »طـــائـــرات  ــــدرونـ خـــطـــوط إنـــتـــاج الـ
بــــــــــــــدون طــــــــيــــــــار« الــــــــمــــــــعــــــــدّة لأغـــــــــــراض 
الاستطلاع والهجوم، جنباً إلى جنب 
ــلـــيـــزر والأنـــظـــمـــة الـــفـــرط  مــــع أنـــظـــمـــة الـ
ويــنــبــغــي   ،»hypersonic« صــوتــيــة 
حسب تعبيره توسيع إنتاج وتطوير 
الــقــادرة على أداء  الأنظمة الروبوتية 

مهام متنوعة في ساحة المعركة.
وحــــدد الــرئــيــس الـــروســـي فـــي حــديــثــه 

طبيعة المخاطر التي تواجهها روسيا، 
فــتــحــدث عــن الانــتــشــار الــواســع للناتو 
عــلــى الــــحــــدود الـــروســـيـــة بــوصــفــه أحــد 
الــمــخــاطــرة الــجــديــة بــالإضــافــة إلـــى أنــه 
يــــرى فـــي مـــحـــاولات عــســكــرة الــفــضــاء 
تــهــديــداً حــقــيــقــيــاً، واعــتــبــر أن انــســحــاب 
ــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة مــن  ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
معاهدة الصواريخ النووية متوسطة 
الــمــدى، يفرض على روســيــا أن تتنبأ 
ــــار هــــــذا الانــــســــحــــاب عـــلـــى الـــوضـــع  ــآثـ ــ بـ
الدولي، وأن تعدل إمكاناتها العسكرية 

وفقاً لهذه التغيرات القادمة.

بعض الميزات التقنية
ــيـــة الــحــديــثــة-  تــشــمــل الأســـلـــحـــة الـــروسـ
تــلــك الــتــي دخــلــت فــي الــخــدمــة فــعــاً، أو 
مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن تـــدخـــل قـــريـــبـــاً– عــلــى 
ثلاثة أنظمة للصواريخ فرط الصوتية 
الــــذي   »Avangard« أفـــنـــغـــارد  وهـــــي 
ــــة،  ــيـ ــ ــنــــصــــات إطـــــــــاق أرضـ ــــن مــ يـــطـــلـــق مــ
ــنــــجــــال»Kinzha« الــمــعــد لــإطــاق  ــيــ وكــ
 »Zircon« الــــطــــائــــرات وزركــــــــون مــــن 
المعد للإطلاق من السفن الحربية، وأما 
ما يخص تطبيقات الليزر في المجال 
الــعــســكــري فــقــد دخــــل نــظــام بيرسفيت 
الـــــفـــــتـــــرة  الــــــــــروســــــــــي   »Peresvet«
تــزال استخدامات هذا  التجريبية، ولا 
ــــرى تــصــنــيــفــه فــي  ــنــــظــــام- والــــــــذي جــ الــ
فـــتـــرة تـــطـــويـــره عــلــى أنــــه نـــظـــام شــديــد 
ــاً، ولــكــن  الـــســـريـــة- غــيــر مـــعـــروفـــة تـــمـــامـ
ــــراء يــــتــــوقــــعــــون أنـــــــه ســيــســتــخــدم  ــبـ ــ ــــخـ الـ
لــنــظــام تــشــويــش، أو تــحــديــد لــأهــداف 
المعادية بما فيها الأقمار الاصطناعية. 

 57-Su هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى طـــــائـــــرة
الـــتـــي تـــوصـــف بــأنــهــا »روبـــــــوت طــائــر« 
لاعتمادها الكبير على الذكاء الصنعي.

التوازنات الجديدة
ــاً فــي  ــكــــريــ ــاً عــــســ ــقــ ــبــ ــا ســ ــ ــيــ ــ حـــقـــقـــت روســ
مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية، 
الــــعــــالــــم  فـــــــا يــــــوجــــــد نــــــظــــــام ردع فـــــــي 
قـــادر عــلــى اعــتــراض الــصــواريــخ فــرط 
الــصــوتــيــة الـــروســـيـــة، ويُـــعـــد الأســطــول 
الــــجــــوِّي الأمــــريــــكــــي ضــعــيــفــاً فــــي وجـــه 
أنـــظـــمـــة الـــتـــشـــويـــش الــــمــــتــــطــــورة الـــتـــي 
الأمريكية  المتحدة  الولايات  ستحرم 
من تفوقها الجوي، هذا بالإضافة إلى 
أن صورة القوات العسكرية الأمريكية 
تبدو قاتمةً جـــداً، فنحن نشهد تــواتــراً 
مـــتـــزايـــداً لــلــتــصــريــحــات والأنــــبــــاء الــتــي 
تــــتــــحــــدث عـــــن الــــمــــســــتــــوى الــمــنــخــفــض 
الحربية  للترسانة  القتالية  للجاهزية 
الأمريكية، فالرئيس الأمريكي دونالد 
تـــرامـــب كــشــف فـــي أيـــلـــول الــمــاضــي أن 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة كـــانـــت تــعــانــي من 
ــادٍ فـــي الــذخــيــرة عـــام 2017،  نــقــصٍ حــ
وقـــــد أطـــلـــعـــه عـــلـــى ذلـــــك وزيـــــــر الــــدفــــاع 
آنـــــــذاك جــيــمــس مـــاتـــيـــس، قـــــال تـــرامـــب 
ــــداً مـــن الــذخــيــرة،  ــــان هـــنـــاك قــلــيــل جـ »كـ
ويمكن اســتــخــدام عــبــارة أقـــوى، لكني 
لا أريد أن أقول لم تكن لدينا ذخيرة، 
غــيــر أن الــوضــع كـــان قــريــبــاً مــن ذلــك« 
ــــب ألّ يـــســـمـــع أي  ــــجـ ــــر أنـــــــه »يـ ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
ــــداً«  رئـــيـــس أمـــريـــكـــي هـــــذه الـــكـــلـــمـــات أبــ
وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــداتــه أن الوضع 
لم يعد كما كان سابقاً، إلّ أنَّ البيانات 

المفتوحة للبحرية الأمريكية منذ أيام، 
أوردت خبراً مفاده أنَّ أكثر من نصف 
حـــامـــات الـــطـــائـــرات الأمــريــكــيــة ليست 
جـــاهـــزة لــلــقــتــال وأنـــهـــا تــحــتــاج لصيانة 
ســــتــــســــتــــغــــرق شــــــــهــــــــوراً. وســـــبـــــق هــــذه 
الأنـــبـــاء حــديــث عـــن أنَّ أكــثــر مـــن %30 
ــائـــرات والـــمـــروحـــيـــات الــتــابــعــة  مـــن الـــطـ
لــــلــــقــــوات الــــجــــويــــة الأمــــريــــكــــيــــة لــيــســت 

جاهزة لتنفيذ مهامها القتالية. 
على الرغم من أن تقييم وضع الجيش 
الأمريكي لا يمكن أن يجري من خلال 
تتبع بعض التصريحات والأنباء إلى 
ــنــا نــعــرف على الأقـــل وضــع الجيش  أنَّ
الروسي فحسب التصريحات الأخيرة 
لبوتين، إنَّ نسبة الأسلحة والأجهزة 
الــجــديــدة ضــمــن الــتــرســانــة الموضوعة 
ــت  فـــي خـــدمـــة الــجــيــش الــــروســــي تــخــطَّ
ـــداً أن هــذه  الــيــوم نسبة الــــ 68%، مـــؤكَّ
النسبة يجب أن ترتفع لتصل إلى %70 

والحفاظ عليها في هذا المستوى. 
وإلــــــى جـــانـــب هـــــذه الـــنـــســـبـــة الــمــرتــفــعــة 
مــــن الأســـلـــحـــة الــــجــــديــــدة فــــي جــيــشــهــا، 
تسعى روسيا لتصدير جــزءٍ مهمٍ من 
التكنولوجيا العسكرية الروسية، وهي 
بــذلــك تــزيــد بــشــكــل مــلــحــوظ مــن قــدرة 
الـــــدول عــلــى ردع الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، فتعمل روســيــا الــيــوم على 
مشاريع عسكرية مشتركة مع الصين 
والـــهـــنـــد وتـــركـــيـــا وإيـــــــران وغـــيـــرهـــا من 
الـــــــــدول، وتـــصـــديـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا هـــذا 
يشكل نموذجاً مــضــاداً تماماً لسياسة 
احتكار التكنولوجيا العسكرية السائد 

في عصر الهيمنة الأمريكية.

شكل روسيا العسكري في 2033

ي حتى عام 2033، جاء هذا  تستعد روسيا للمصادقة على خطة لتعزيز إمكاناتها العسكرية وتطويرها، وسيتم ذلك عبر برنامج شامل يغطِّ
التصريح على لسان الرئيس فلاديمير بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسي في أواخر الشهر الماضي. نستعرض في هذه المادة بعض ملامح هذه 

الخطة والأهداف التي تضعها روسيا في هذا المجال.
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: مجموعة من الكتابǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش

الصين وخطوات التأمين الاستباقية
بالنسبة للصين التي تضع هدفاً لها أن تكون 
العالم،  للمركبات الإلكترونية في  أكبر مصنّعٍ 
الــبــطــاريــات المكونة مــن الليثيوم  فـــإنّ تطوير 
هو أولوية وردت في خطتها الخمسية الثالث 
لـــدى  أنّ  ورغـــــــم   .»2020  –  2016« عــــشــــرة 
الــصــيــن احــتــيــاطــيــاً لا يستهان بــه مــن الليثيوم 
فــإنّ تجدده محدود، ولهذا مضت الصين إلى 
الــــخــــارج فــــي مـــحـــاولـــة الـــحـــصـــول عـــلـــى حــقــوق 

استخراج الليثيوم.
ففي أستراليا تملك الشركة الصينية »تاليسون 
ليثيوم«، التي تسيطر عليها شركة »تيانكي« 
الــصــيــنــيــة، مــنــاجــم فـــي مــنــطــقــة غــريــنــبــوشــز في 
أكبر  الغربية تحوي داخلها  مقاطعة أستراليا 
احــتــيــاطــي لـــمـــعـــادن الــســبــوديــومــيــن الــمــحــتــويــة 

على الليثيوم وأكثرها جودة في العالم.
تعدّ شركة »تاليسون ليثيوم إنك« أكبر منتج 
لليثيوم الأولـــي فــي العالم. تنتج مناجمها في 
غرينبوشز في أستراليا اليوم قرابة 75% من 
طــلــبــات الــصــيــن مــن الليثيوم وقــرابــة 40% من 
الطلب العالمي. إنّ هــذه الشركة، وغيرها من 
شركات استخراج المواد الخام الأسترالية، قد 
قوّت العلاقات الأسترالية- الصينية وأعطتها 
بــعــداً إســتــراتــيــجــيــاً، كـــون أســتــرالــيــا مــن الحلفاء 
التقليديين للولايات المتحدة، كما جعلت هذه 
التجاري الأكبر  الصفقات من الصين الشريك 

لأستراليا.
ــلـــى مــنــطــقــة  لــــكــــنّ الـــتـــأثـــيـــر الـــمـــتـــنـــامـــي لــلــصــيــن عـ

المحيط الهادي أصاب بالهلع حلفاء الولايات 
المتحدة، ما دفــع برئيس الـــوزراء الأسترالي 
سكوت موريسون إلى إرســال تحذير للصين 
ألّ تـــحـــاول الــتــأثــيــر عــلــى »الــحــديــقــة الــخــلــفــيــة« 
الإستراتيجية لأستراليا. في أواخر عام 2017 
ــــع تـــعـــاظـــم الـــمـــخـــاوف الأمـــريـــكـــيـــة ومــوالــيــهــا  ومـ
المنطقة،  النفوذ الصيني في  الأستراليين من 
انضمت أستراليا بشكل غير رسمي إلى ما بات 
يطلق عليه فــي بــعــض الأحــيــان اســـم الرباعية 
»المكونة تقليدياً من الولايات المتحدة والهند 
والــيــابــان«، وذلـــك فــي مــحــاولــة إحــيــاء مشروع 
ســـابـــق يـــهـــدف لــلــحــد مــــن الـــتـــأثـــيـــر الــصــيــنــي فــي 
قــامــت أستراليا  الــهــادي. كما  المحيط  جنوبي 
ــــن خــــــال مـــنـــح قـــــروض  مـــــؤخـــــراً بـــالـــتـــصـــعـــيـــد مـ
ــــادي بـــهـــدف  ــهــ ــ إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــــــدول جــــنــــوب الــ
مناهضة عمليات الإقـــراض الصينية. زاد هذا 
مــن مــخــاوف الصين وحــثّــهــا أكــثــر على البحث 
عــــن مــــواقــــع عـــالـــمـــيـــة أخــــــرى لـــتـــأمـــيـــن الــلــيــثــيــوم 
كأولوية من أجل تحقيق أهدافها في أن تصبح 
لاعــبــاً رئيساً فــي اقتصاد الآلــيــات الإلكترونية 

الصاعدة على مدى العقود القادمة.
وبما أنّ تطوير الآليات الإلكترونية بات يحتل 
مكانة مرتفعة في عملية التخطيط الاقتصادي 
الــصــيــنــي، أخـــذ بــحــث الــصــيــن عــن الــلــيــثــيــوم إلــى 
تشيلي، وهي مصدر كبير آخر لليثيوم. قامت 
شـــركـــة »تـــيـــانـــكـــيـــس« الــصــيــنــيــة هـــنـــاك بــتــجــمــيــع 
أسهم كبرى في الشركة التشيلية »إس.كــيــو.

إم« التي تعدّ واحدة من أكبر منتجي الليثيوم 
فـــي الـــعـــالـــم. إن نــجــحــت »تــيــانــكــيــس« الصينية 
فسيغيّر  التشيلية  الشركة  على  السيطرة  فــي 
هذا جيوبولتيك الليثيوم العالمي وفقاً لتقارير 

الليثيوم والتحولات 

منذ بداية الدفع العالمي نحو إنتاج وتطوير آليات إلكترونية على مدى واسع، أصبح عنصر الليثيوم محلّ تركيز 
بوصفه معدناً إستراتيجياً. الطلب عليه هائل في الصين من جهة، وفي الدول الأوروبية والولايات المتحدة من جهة 

أخرى. وتأمين السيطرة على موارد الليثيوم يطوّر الإعدادات الجيوسياسية الخاصة به. فالصين القوة الصاعدة 
صناعياً تسعى إلى كسر القيد الغربي الذي يسعى إلى ترويضها عبر إمساكها من رقبتها، والولايات المتحدة تحاول 

جاهدة لجم الصين بكافة الوسائل، وأوروبا تتلمّس طريقها بينهما. ويبقى الليثيوم هو العنصر الحاسم هنا.

صناعة التعدين، وهو ما قد يحرر الصين من 
القيود التي تحاول الولايات المتحدة وضعها 

في طريقها.
الــــــمــــــكــــــون  الـــــــلـــــــيـــــــثـــــــيـــــــوم،  مــــــــعــــــــدن  مـــــــــــــــــــوارد  إنّ 
المستخدمة  للبطاريات  الـــازم  الإســتــراتــيــجــي 
ــلّــــة مــن  ــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة مـــتـــركـــز فــــي قــ ــيـ ــ فــــي الآلـ

البلدان.
وكـــي نــعــطــي فــكــرة عـــن الــطــلــب الــمــحــتــمــل على 
ــــوذج إس  ــمـ ــ الـــلـــيـــثـــيـــوم، فــــــــإنّ بــــطــــاريــــة تـــســـا نـ
تحتاج 63 كلغ مــن كــربــونــات الليثيوم، وهي 
كــمــيــة تــكــفــي لــصــنــاعــة قـــرابـــة 10 آلاف بــطــاريــة 
جهاز خلوي. وفي تقرير حديث أطلق مصرف 
»غولدمان ساكس« على الليثيوم لقب النفط 
ــاكـــس: إنّ زيــــادة  ــاً لــغــولــدمــان سـ ــقـ الـــجـــديـــد. وفـ
ــيــــات الــكــهــربــائــيــة  لا تــتــعــدى 1% فـــي إنـــتـــاج الآلــ
قــد تــزيــد الطلب على الليثيوم بأكثر مــن %40 
ــــاج الـــعـــالـــمـــي الــــحــــالــــي. ومـــــع الــضــغــط  ــتـ ــ مــــن الإنـ
عــلــى الــمــزيــد مــن الــحــكــومــات مــن أجـــل تقليص 
انــبــعــاثــات ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون، فــــإنّ صناعة 
العالمية توسّع من خططها لإنتاج  السيارات 
الآلــيــات الكهربائية فــي الــعــقــود الــقــادمــة، الأمــر 
الــذي سيجعل من الليثيوم مــادة إستراتيجية 

بأهمية النفط اليوم.

الفوضى في وجه الصين
برزت بوليفيا- التي يعتبر استخراج الليثيوم 
فيها أكثر تعقيداً- على الواجهة كموقع تتنامى 
الجيولوجيين  يُــقــدر بعض  فيه مصالح بكين. 
أنّ احــتــيــاطــي بــولــيــفــيــا مــن الــلــيــثــيــوم قــد يكون 
ــبـــر عــالــمــيــاً. فــمــوقــع »ســــــالار دي أويـــونـــي  الأكـ
ــقــــدّر احـــــتـــــواؤه عـــلـــى تــســعــة  ســــولــــت« وحــــــده يــ

ملايين طن مكعب من الليثيوم.
ومــنــذ عــــام 2015 تــنــشــئ الــشــركــة الــهــنــدســيــة- 
في  معملًا ضخماً  »كــامــك«  الصينية  التعدينية 
بوليفيا لإنتاج كلوريد البوتاسيوم كمسمدات. 
والأمــر الــذي تخفيه كامك في الحقيقة هو أنّ 
تحت كلوريد البوتاسيوم هناك أكبر احتياطي 
ليثيوم مــعــروف فــي العالم فــي موقع »ســالار 

ــــن 22  ــــي ســــــولــــــت«، وهـــــــو واحـــــــــد مــ ــــونــ دي أيــ
موقعاً شبيهاً في بوليفيا. أنشأت شركة ليني 
ديــك الصينية فــي عــام 2014 مصنع بطاريات 

تجريبي في ذات الموقع.
ثــــمّ فـــي عــــام 2019 وقــعــت حــكــومــة مــورالــيــس 
ــة لــــيــــثــــيــــوم أخــــــــــــــرى، هـــــــــذه الـــــــمـــــــرة مـــع  ــ ــيـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ اتـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــعـــمـــاقـــة الـــصـــيـــنـــيـــة »جــيــنــجــيــانــغ 
تي.بي غروب كو ليمتد« التي ستحصل على 
49% من الأسهم في شراكة مع شركة الليثيوم 
الـــبـــولـــيـــفـــيـــة الـــمـــمـــلـــوكـــة لـــلـــدولـــة »واي.إل.بــــــــــــــه«. 
تــقــتــضــي الــصــفــقــة اســـتـــخـــراج الــلــيــثــيــوم وغــيــره 
من المعادن من مواقع كويباسا وباستوس- 
غــرانــيــدس حيث سيكلف الــمــشــروع مــا قيمته 
2,3 مليار دولار. الأمر الذي يعدّ من المقدمات 

للانقلاب الذي حصل في بوليفيا.
بــمــا يتعلق بــالــلــيــثــيــوم، تــحــاول الــصــيــن التعاقد 
مــع أكــثــر مــن مـــورد لمنع الــغــرب مــن تقييدها، 
ولكي تتمكن من شغل المركز الأكبر في العالم. 
تــتــعــاقــد الـــكـــيـــانـــات الــصــيــنــيــة الـــيـــوم عــلــى قــرابــة 
نــصــف الإنـــتـــاج الــعــالــمــي مـــن الــلــيــثــيــوم ولــديــهــا 
ــتـــاج الـــبـــطـــاريـــات الــكــهــربــائــيــة  60% مـــن ســعــة إنـ
الــعــالــمــي. وقـــد تنبأ مــصــرف غــولــدمــان ساكس 
بأنّ الصين ستورد خلال عقد 60% من الناتج 

العالمي من الآليات الكهربائية.

السباق الأمريكي الصيني
الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الآخر 
الــكــبــيــر عــلــى مـــســـرح تــعــديــن الــلــيــثــيــوم الـــيـــوم. 
لــدى شركة »آلــبــمــارل« فــي كارولينا الشمالية 
ــيـــز جــــــــداً مـــنـــاجـــم  ــا الـــمـــمـ ــ ــ ــهـ ــ ــ هـــــي ومــــجــــلــــس إدارتـ
ليثيوم كبرى في أستراليا وتشيلي بقدر تلك 
الــتــي تملكها الــصــيــن. فــي عـــام 2015 أصبحت 
الــشــركــة الأمــريــكــيــة »آلـــبـــمـــارل« مــن المهيمنين 
على صناعة التعدين العالمية بشرائها للشركة 
الأمريكية »روكود ليثيوم« التي لديها عمليات 
جــاريــة فــي تشيلي فــي »ســــالار دي أتــاكــامــا«، 
ــا، حــيــث  ــيـ ــتـــرالـ وكــــذلــــك فــــي غــريــنــبــوشــز فــــي أسـ
تملك شركة »تيانكي« الصينية 51% من أسهم 

يُقدر بعض 
الجيولوجيين أنّ 

احتياطي بوليفيا 
من الليثيوم قد 

يكون الأكبر عالمياً. 
فموقع »سالار دي 

أويوني سولت« 
وحده يقدّر احتواؤه 

على تسعة ملايين 
طن مكعب من 

الليثيوم
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شؤون استراتيجية

الجيوسياسية التي يفرضها

الــمــنــاجــم وتــمــلــك الـــشـــركـــة الأمــريــكــيــة 49% من 
مــنــاجــم الــمــنــطــقــة، لــتــدخــل الــشــركــتــان الــصــيــنــيــة 

والأمريكية في أعمال شراكة.
الأمـــــــــــــر الــــــــــواضــــــــــح، والـــــــــــــــذي تــــتــــجــــلــــى مــــعــــالــــمــــه 
يـــومـــاً بــعــد آخـــــر، هـــو الانــــزعــــاج الأمـــريـــكـــي من 
ــتــــي تــشــمــل  ــاديــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الــ ــتــــصــ الـــخـــطـــط الاقــ
ــلـــى احــــتــــيــــاطــــات الــلــيــثــيــوم  ــيـــر الـــصـــيـــنـــي عـ ــأثـ ــتـ الـ
الـــتـــنـــســـيـــق أو  الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة دون 
المرور عبر الولايات المتحدة. بدت بصمات 
واشــنــطــن واضـــحـــة جــــداً فـــي الانـــقـــاب الأخــيــر 
ــــذي أجــــبــــر الـــرئـــيـــس الــمــنــتــخــب  ــ فــــي بــولــيــفــيــا الـ
إيـــفـــو مـــورالـــيـــس عــلــى الـــلـــجـــوء إلــــى الــمــكــســيــك. 
ومــــا وصـــــول الــرئــيــســة الــمــؤقــتــة جــيــنــيــن آنــيــز، 
الــمــســيــحــيــة مـــن الــجــنــاح الــيــمــيــنــي، والــمــلــيــونــيــر 
من الجناح اليميني لويس فرناندو كاماتشو 
إلا إشـــــــارات عــلــى الـــتـــحـــول الـــقـــذر إلــــى الــيــمــيــن 
فــي مستقبل الــبــاد الــســيــاســي، وهـــو الــتــحــول 
المدعوم علانية من واشنطن. إنّ واحــدة من 
المسائل الرئيسة التي يتوقع أن نسمع عنها 
من الحكومة المستقبلية، هو إن كانت ستلغي 
عقود التعدين المبرمة مع الشركات الصينية.

وفي ذات السياق يمكننا النظر إلى إلغاء لقاء 
16 تشرين الثاني في تشيلي لمنتدى التعاون 
الاقــتــصــادي لآســيــا والــمــحــيــط الـــهـــادي، والـــذي 
كــــان يــفــتــرض بـــه أن يـــكـــون قــمــة تــجــاريــة بين 
تــرامــب وتشي جينغ بينغ، وهــو أمــر هــام في 
دلالاتـــــه. فــقــد كـــان مـــقـــرراً أن يــكــون الاجــتــمــاع 
مكاناً للصفقات التجاريّة الرئيسة بين الصين 
وتــــشــــيــــلــــي وفــــــقــــــاً لـــصـــحـــيـــفـــة »جــــــنــــــوب الـــصـــيـــن 
الـــصـــبـــاحـــيـــة«. كـــانـــت بــعــثــة تــشــي لــتــحــوي على 
150 رئيس شركة يخططون لتوقيع اتفاقيات 
اقـــتـــصـــاديـــة كــــبــــرى، الأمـــــــر الـــــــذي كـــــان ســيــعــزز 
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الـــصـــيـــنـــيـــة- الــتــشــيــلــيــة، 
الـــشـــيء الــــذي حــــذرت الـــولايـــات الــمــتــحــدة منه 

مؤخراً ووقفت ضده.
ستحاول الــولايــات المتحدة أن تــحــوّل مسار 
الانــتــفــاضــة الـــتـــي حـــدثـــت فـــي تــشــيــلــي وأطــلــقــت 
شعلتها القرارات الحكومية برفع أجور النقل، 

إلى ثورات ملونة كما فعلت في بلدان أخرى. 
ــتـــي اجـــتـــاحـــت تــشــيــلــي  ــــان لـــلـــتـــظـــاهـــرات الـ لـــقـــد كـ
أثـــر قــصــيــر الـــمـــدى تــمــثّــل فـــي إلـــغـــاء اجــتــمــاعــات 
منتدى الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآســيــا والمحيط 
الـــــدور الــنــشــط للمنظمات  الــــهــــادي. ورغــــم أنّ 
غير الحكومية المموَّلة من الولايات المتحدة 
فــي تشيلي لــم يظهر وجــهــه الــكــامــل بــعــد، فمن 
غير المخفي أنّ واشنطن لا تنظر بعين الود 
والارتياح للعلاقات الاقتصادية المتنامية بين 
تشيلي والصين. إنّ استخراج الصين لليثيوم 
في تشيلي يكفي لوحده كسبب جيوسياسي 
يدفع واشنطن إلى التدخل لمنعه، بالرغم من 
نــهــج اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الــمــفــتــوح الـــــذي تــأخــذه 

الحكومة التشيلية الحالية.

النفط الأبيض والنفط الأسود
لدى الصين دوافع كثيرة للسعي نحو موارد 
أكثر ثباتاً من الليثيوم، فهي تسعى إلى خفض 
وارداتها من النفط لمعالجة المشاكل المناخية 
وتــلــوث الــجــو، وهــو مــا يقودها أيــضــاً للتركيز 
على الآليات الكهربائية التي تستمر في النمو 
كــصــنــاعــة لــلــمــســتــقــبــل. فــوفــقــاً لــوكــالــة بــلــومــبــرغ 
فــــإنّ 37% مــن مــبــيــعــات الآلـــيـــات الــكــهــربــائــيــة قد 
انـــتـــشـــرت فــــي الـــعـــالـــم مـــنـــذ 2011، ويـــتـــوقـــع أن 
ترتفع النسبة لتشكّل في عام 2040 أكثر من 

نصف مبيعات السيارات حول العالم.
ــانــــات الــحــكــومــيــة الــصــيــنــيــة لــقــطــاع إنــتــاج  والإعــ
القطاع  لــهــذا  الــحــافــز  الكهربائية يمنح  الآلــيــات 
كي ينمو ويحتل مكانته الطبيعية في سلسلة 
الإنــــــتــــــاج الــــعــــالــــمــــيــــة. فــــوفــــقــــاً لـــــرويـــــتـــــرز، تــحــتــل 
ــيــــوم 60% مــــن ســعــة  الـــمـــؤســـســـات الــصــيــنــيــة الــ
إنتاج البطاريات الكهربائية. كما تشير تقارير 
ــــد اســـتـــثـــمـــرت فــي  رويـــــتـــــرز إلــــــى أنّ الـــصـــيـــن قـ
العامين الفائتين 4,2 مليار دولار في صفقات 
الليثيوم. وهــي تتخذ ذات المسار فــي تأمين 
واردات الــكــوبــالــت، وهــو العنصر الــهــام الآخــر 

في بطاريات الليثيوم.
لكنّ الصين لا تمضي دون منافسة في تأمين 

ــمــــوارد، فــقــد اســتــطــاعــت شــركــة ألــمــانــيــة  هــــذه الــ
مــؤخــراً هزيمة الشركة الصينية في الحصول 
على عقد بناء محطة استخراج في أكبر حقل 
ألمانيا على معظم  بوليفيا بحيث تحصل  فــي 

المخرجات. 
تسعى أوروبــــا حــيــث لا تـــزال أســــواق الآلــيــات 
ــــى اســـتـــخـــراج  ــا إلــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فـــيـــهـــا فــــي مـــهـــدهـ
الليثيوم من أراضيها. فقد صدر تقرير حديث 
يفيد بوجود رواسب ليثيوم مثيرة للاهتمام 
في ألمانيا والتشيك والبرتغال والسويد. كما 
المعتمدة  الغربية  الصناعات  فــي  البعض  عبّر 
عـــلـــى الــلــيــثــيــوم بـــأمـــلـــه بــــوجــــود كـــمّـــيـــات مــفــيــدة 
مــــــن الـــــمـــــعـــــدن فــــــي كـــــنـــــدا يــــمــــكــــن لــــأوروبــــيــــيــــن 

والأمريكيين الاستفادة منها.

آثار الاستخدام المتزايد لليثيوم:
أتـــى معه  الليثيوم  الــتــنــافــس عــلــى واردات  إنّ 
بــالــمــخــاوف مــن وتــيــرة اســتــخــراجــه. فعمليات 
الاســـــتـــــخـــــراج الــــمــــعــــززة قـــــد تـــســـبـــبـــت بـــارتـــفـــاع 
أسعار الليثيوم التي تضاعفت أكثر من ثلاث 
مــــــرّات فـــي الأعـــــــوام الـــثـــاثـــة الــمــاضــيــة لتصبح 
أكــثــر مـــن 20 ألــــف دولار لــلــطــن الــــواحــــد. وقــد 
ــأنّ  ــاءات شـــركـــة »غـــلـــوبـــال داتــــــا« بـ بــيــنــت إحــــصــ
الــطــلــب عــلــى الآلـــيـــات الإلــكــتــرونــيــة ســيــضــاعــف 
من إنتاج الليثيوم من 26,700 طناً في 2018 
إلــى 58,300 طناً فــي 2022. وقــد أعلن مركز 
مــاكــواري للأبحاث بــأنّ السوق »تسير ببطء 

نحو تسونامي فائض في العرض«.
تـــرك الــفــائــض فــي الــعــرض أثــــره الــعــام الــفــائــت 
فـــي الــصــيــن عــنــدمــا انــخــفــضــت أســـعـــار الــلــيــثــيــوم 
التي ضاعفتها  المشكلة  للنصف تقريباً، وهــي 
ــــات الــحــكــومــيــة لــلــســيــارات  ــانـ ــ إزالـــــــة بـــعـــض الإعـ
ــيــــة، الأمـــــــــر الـــــــــذي أدّى إلـــــــى تـــبـــاطـــؤ  ــائــ ــكــــهــــربــ الــ
المبيعات. ويتنبأ المحللون بتحسُّن الأسواق 
عـــلـــى الــــمــــدى الـــمـــتـــوســـط والـــطـــويـــل مــــع تـــزايـــد 
الــطــلــب، ولـــكـــن يــبــقــى الــعــامــل الــحــاســم هــنــا هو 
الـــدعـــم الــحــكــومــي الــــذي قـــد يــســبــب مــشــكــلــة في 

الإنتاج حال عدم تعزيزه.

ــنــــتــــيــــن، وهـــي  ــــى الأرجــ يــمــكــنــنــا الـــنـــظـــر كـــمـــثـــال إلــ
أحــد أكـبر المنتجين لليثيوم اليوم. فقد اتبعت 
حــكــومــة الــرئــيــس مــاوريــســيــو مــاكــري إجــــراءات 
ــيـــبـــرالـــيـــة وفـــتـــحـــت الاقــــتــــصــــاد لـــاســـتـــثـــمـــار  نـــيـــولـ
الــــخــــارجــــي وخـــفـــفـــت الـــتـــشـــريـــعـــات. لــــكــــنّ الـــبـــاد 
غــرقــت فــي أزمــــة مــالــيــة جــــراء هـــذه الــســيــاســات. 
مضت بعدها الــبــاد إلــى صــنــدوق النقد الدولي 
ــدِّد بـــانـــدلاع  ــهـ وبــــرامــــج الـــتـــقـــشُّـــف، الأمـــــر الـــــذي يـ
انتفاضات أو بوصول الشعبويين للسلطة. إنّ 
التغييرات التي ستحصل في الأرجنتين ستؤثر 
دون شك على الإنتاج الأرجنتيني لليثيوم، ما 

سيترك بدوره أثراً على الإنتاج العالمي. 
قـــس عــلــى ذلــــك الـــتـــوتـــرات الـــتـــي حــصــلــت وقــد 
تحصل في بلدان الإنتاج والتي قد تلقي بظلها 
قـــاســـيـــاً عـــلـــى اســـتـــقـــرار ســـاســـل الــــتــــوريــــد. فــمــا 
حصل في بوليفيا والأرجنتين وتشيلي يجعل 
من اللاعبين الأساسيين متحفزين للمضي في 

خطوات استباقية لتأمين موارد لليثيوم.

أوروبا والاعتماد على الذات:
فــرضــت حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة فـــي شهر 
نيسان الماضي رسوماً جمركية مرتفعة على 
الـــــــــــواردات الــصــيــنــيــة مــــن بــــطــــاريــــات الــلــيــثــيــوم 
وذلـــك كجزء  مليار دولار،  قيمتها 50  البالغة 
مــن الــحــرب الــتــجــاريــة الأمــريــكــيــة عــلــى الصين. 
لـــكـــنّ الــــولايــــات الــمــتــحــدة لا تــســتــهــدف الــصــيــن 
وحسب في حربها التجارية، فقد فرضت سابقاً 
رسوماً جمركية على حلفائها الأوروبيين ولا 
تزال تُلّوح بها بين حين وآخر، ومن بين هذه 
الــرســوم عــلــى سبيل الــمــثــال تــلــك الــتــي أصــابــت 
منتجات شركة فولكس فاغن التي استثمرت 
أكثر من 91 مليار دولار في الآليات الكهربائية 
والتي تخطط لبناء 22 مليون آلية كهربائية 

في العقد القادم.
إنّ الأوروبــــــيــــــيــــــن يـــــحـــــاولـــــون عـــــــدم الانـــــــــزلاق 
إلـــى الــهــاويــة الــتــي يــحــاول الأمــريــكــيــون جرهم 
إلـــيـــهـــا، وهــــو مـــا يــدفــعــهــم إلــــى اعـــتـــمـــاد خططهم 
الــضــروريــة  الليثيوم  بتأمين واردات  الــخــاصــة 
لصناعاتهم. فقد وصفت المفوضية الأوروبية 
عمليات الليثيوم: »بالمشاريع الهامة التي تعود 
بالنفع على جميع أوروبا«. ومؤخراً في شهر 
أيـــار دفــعــت فرنسا وألمانيا بــالأمــر قــدمــاً بدعم 
إنــشــاء تحالف شــركــات عــابــر للحدود لتطوير 
ــــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأوروبـــــيـــــة،  ــيـ ــ بــــطــــاريــــات الآلـ
وقــد الــتــزمــت الــدولــتــان بتقديم استثمار بدئي 
بقيمة 5 مليارات يورو لدعم المبادرة، وعلقت 
مديرة المشروع سافانا ريساورس: »هذا أمر 

مُلِحّ إستراتيجياً لأوروبا«.
ورغــــــم الـــحـــديـــث الإعــــامــــي عــــن قــــــدرة أوروبــــــا 
عــلــى الاكــتــفــاء ذاتــيــاً بالليثيوم الــمــوجــود على 
أراضـــيـــهـــا، يــبــقــى هـــذا الأمــــر غــيــر مــجــدٍ بــعــد من 
ــيـــة. فــــأوروبــــا لــيــســت قــــادرة  ــعـ وجـــهـــة نــظــر واقـ
عــلــى الــمــضــي وحـــدهـــا فـــي مــشــاريــع اســتــخــراج 
ــــل عــــلــــيــــه. وأحــــــد  ــمـ ــ ــعـ ــ ــيــــوم وتـــصـــفـــيـــتـــه والـ ــثــ ــيــ ــلــ الــ
ــنـــاء مــصــفــاة  ــــذا هــــو مــــشــــروع بـ الأمـــثـــلـــة عـــلـــى هـ
لهيدروكسيد الليثيوم في إسبانيا والتي تقدّر 
تكاليف إنشائها بـ 288 مليون دولار، بينما لا 
الرسملة سوقياً بأكثر  المنشأة  يمكن للشركة 

من 11,2 مليون دولار.
وهو ما دفع بسافانا ريساورس إلى العودة 
إلــــــــى الـــــــواقـــــــع والإعــــــــــــــان عــــــن أنّ الــــمــــشــــروع 
ســيــتــعــاون مــع الــصــيــن ويــعــتــمــد عليها بــإرســال 
المصافي  فــي  للتصفية  الليثيوم  إســبــودومــيــن 
ــذا ســيــفــتــح الــــمــــجــــال أمـــــــام إنـــشـــاء  ــ الـــصـــيـــنـــيـــة. هــ
ــــديـــــدة أوروبـــيـــة-صـــيـــنـــيـــة.  ــبــــرى جـ شـــــراكـــــات كــ
لدى أوروبــا فرصة تطوير صناعات الليثيوم 
خاصتها إذا هي تخلصت من القيود الأمريكية 
مــن جديد،  الإستراتيجية  إعــداداتــهــا  وضبطت 
ــــه  ــــدركــ ــــة ويــ ــايـ ــ ــفـ ــ الأمـــــــــــر الـــــــــــذي بـــــــــات نـــــاضـــــجـــــاً كـ

الأوروبيون بشكل جيّد.

إنّ الأوروبيين 
يحاولون عدم 

الانزلاق إلى 
الهاوية التي 

يحاول الأمريكيون 
جرهم إليها وهو 

ما يدفعهم إلى 
اعتماد خططهم 

الخاصة بتأمين 
واردات الليثيوم 

الضرورية 
لصناعاتهم
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شؤون ثقافية

ǧǧسلاف محمد صالح

ــأنــــه شــــــأن جـــمـــيـــع عــنــاصــر  ــفــــن شــ لـــقـــد خـــضـــع الــ
ــــورت  ــ ــلـ ــ ــ ــــي تــــــمــــــايــــــزت وبـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــبـــــنـــــى الـــــفـــــوقـــــيـــــة الـ
خصائصها الداخلية إلى سلطة الدولة المَلَكية 
المهيبة الحكيمة خــال الــمــراحــل الأخــيــرة من 
الإقـــطـــاعـــيـــة. وفَــــقّــــدَ عــفــويــة الـــمـــراحـــل الــســابــقــة. 
الــدولــة سيطرتها عــلــى الحياة  وبــذلــك بسطت 
الروحية والثقافية والأخلاقية والفلسفية.. في 

المجتمع.
شَـــكْـــلُ ومــحــتــوى الـــفـــن فـــي مـــراحـــل الإقــطــاعــيــة 
ــقـــة  ــابـ الأخــــيــــرة خــــال الــــقــــرون 16 و17و18الـــسـ
على الرأسمالية، هو ما سنحاول إلقاء بعض 

الضوء عليه في مقالنا اليوم:

-1-
ـــدت الـــبـــرجـــوازيـــة فـــي الــشــمــال الأوروبـــــي  تـــوطَّ
ــنــــدا-..( فـــي ظـــروف  )فـــرنـــســـا- ألـــمـــانـــيـــا- هــــولــ
السيادة الملكية المطلقة، وهو ما حدَّد الطابع 
الثقافي المختلف في نهضته عنه في إيطاليا، 
ومتمايزاً كذلك بالخصائص القومية لكل شعب 

من الشعوب. 
ــيــــرة مـــن الإقـــطـــاع،  فــقــد شـــهـــدت الــمــرحــلــة الأخــ
بــــروز الـــدولـــة الــمــلَــكــيِّــة ذات الــســلــطــة الــمــركــزيــة 
ــقـــة. وهــــــي إلــــــى جــــانــــب كـــونـــهـــا مـــلـــكـــيَّـــات  ــلـ الـــمـــطـ
إقطاعية، فإنها رعت استقلالية المدن الناشئة 
دعــــمــــاً لـــلـــمـــانـــيـــفـــكـــتـــورات والــــتــــجــــارة، وبـــالـــتـــالـــي 
طـــال دعــمــهــا الــبــرجــوازيــة المستقلة فــي مدنها 
عــــــن الإقــــــطــــــاعــــــيــــــات، والآخــــــــــــــذة بــــالــــتــــطــــور فــي 
قلب الــمــلَــكــيَّــة. لقد كــانــت الــبــرجــوازيــة بتوسيع 
سوقها، وتطوير وسائل إنتاجها تساعد على 
مــركــزة السلطة بــيــد الــمــلَــكــيــة، وبــالــتــالــي نشوء 
ـــدول الــقــومــيــة، رغــــم اعــتــمــادهــا عــلــى إفـــاس  الـــ
المنتجين الصغار، والبدء بالتوسع الرأسمالي 
نحو المستعمرات الخارجية. وهو ما انعكس 
على البنية الأخلاقية لدى تلك الطبقة الساعية 

إلى تحقيق المكاسب ومراكمة رأس المال. 
إن ما مَّيز فن المرحلة الأخيرة من الإقطاعية 

ــنــــون الــــمــــراحــــل الــــســــابــــقــــة، هــو  ــــن فــ ــلـــكـــيـــة، عـ الـــمـ
فــي كـــون الــطــبــقــات الــحــاكــمــة، ارتــفــعــت مبتعدةً 
ــفــــن فــــي خــدمــة  ــبــــح الــ ــا أصــ ــهـ ــعـ عــــن الــــشــــعــــب، ومـ
الـــــزبـــــون- الــســلــطــة وإيـــديـــولـــوجـــيـــتـــهـــا. بــعــكــس 
المراحل السابقة من عصر النهضة، حين كان 
الــصــراع السياسي ذاتــه يــدل على عــدم وجود 
حدود بين الفئات الحاكمة عن الشعب؛ إذ كان 
الــمــجــتــمــع بــأكــمــلــه يــســاهــم فـــي صــيــاغــة الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة، وبــالــتــالــي كــانــت مــفــاهــيــمــه واحــــدة، 
وبـــنـــيـــتـــه واحـــــــــدة، ونـــظـــرتـــه بـــالـــتـــالـــي إلـــــى الــفــن 

واحدة. 
فــإنــتــاج الــمَــلَــكــيَّــات تــمــايــزاً طبقياً حــــاداً، انعكس 
والعواطف  المفاهيم  فــي  الطبقات  بين  تمايزاً 
والـــلـــغـــة الــفــنــيــة الــعــاطــفــيــة الــشــاعــريــة الــــواحــــدة، 
فـــنـــشـــأت لـــغـــتـــان فــنــيــتــان ضـــمـــن حــــــدود الـــدولـــة 
القومية الواحدة، )تمثل فرنسا ميداناً واضحاً 
لذلك(. كما أن الحكم المطلق لا يمكن أن يطور 
حـــضـــارةً ديــمــقــراطــيــة، وهـــو مــا ينعكس عميقاً 
على الثقافة الفنية وتطورها حتى في إطارها 
بسبب  استثناءً  تمثل  إسبانيا  ولــعــل  الشعبي. 
خــوضــهــا حـــــروب الاســـتـــقـــال والـــتـــحـــريـــر الــتــي 
جعلت من إيديولوجيتها وفنها شعبي الطابع 
)لوبي دي فيغا- سيرفانتس-..(، رغم الحكم 

شديد الرجعية.
ــــه بــســبــب مــــن تــمــثــيــل الــمــلــكــيــة الــمــطــلــقــة  غـــيـــر أنـ
للدولة القومية الموحدة، فإنَّ التيارات الفّنيّة 
ــلــــدولــــة. وفـــي  كــــانــــت تـــتـــخـــذ الـــطـــابـــع الـــرســـمـــي لــ
هــذه المرحلة ظهر للمرة الأولــى الصدام بين 
الفن والــواقــع الاجتماعي السائد مــؤشــراً على 
ــمــا تــقــبَّــل الــفــن الــظــلــم الاجــتــمــاعــي  واقــعــيــتــه، وكــلَّ
السائد، قلَّت قدرته على التعبير، واتجه نحو 

التكلف.
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ــيـــســـان يــخــضــعــان  لـــهـــذه الـــمـــرحـــلـــة اتـــجـــاهـــان رئـ

لإيديولوجيات الطبقة السائدة:
الأول: فن الباروك الذي تطور بشكلٍ أساس 
تــحــت ســلــطــة الإقــــطــــاع الـــديـــنـــي، خـــصـــوصـــاً في 

الفن.. الشكل والمحتوى قبيل الرأسمالية

حصل الفن على استقلاليته النسبية مع بلوغ العمل درجةً عاليةً من التقسيم بين العضلي والفكري، وتبلور قوانينه 
وخصائصه الداخلية، ونشوء فئة الفنانين  الممارسين للفن كعمل زبائنُه الأساسيون هم في البلاطات المترفة. 

إيــطــالــيــا. وتــمــيــز بــالــتــكــلــف والاصـــطـــنـــاع بشكلٍ 
ــر عـــن أزمــــة الــمــبــدأ الإنـــســـانـــي، والـــفـــن الـــذي  عــبَّ
ــــدَمَ رجــــالات الــدِّيــن  لا جـــذور شعبية لـــه؛ إذ خَـ
المتكلف  المترف  العمار  والنبلاء. وفيه ظهر 
)حدائق قصر فيرساي وكنائس ذلك العهد(، 
والموسيقى النبيلة )الكونشرتو- السوناتا- 
..( وموسيقييها )باخ- فيفالدي- هاندل-..(، 
والــــمــــنــــحــــوتــــات شـــــديـــــدة الـــــضـــــخـــــامـــــة،.. بـــشـــكـــلٍ 
ــــوة الــــدولــــة الــنــبــيــلــة.  يــعــكــس ســلــطــة الــــدِّيــــن وقــ
ــــو  ــــوكـ ــــروكـ ــــاه الـ ــــجـ ــاتـ ــ اتـــــجـــــه الــــــــبــــــــاروك أخـــــــيـــــــراً بـ
الحسي المترف الذي اندثر أخيراً مع الثورة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. ورغـــــــم ذلـــــــك، فـــقـــد مـــثـــل شــــكــــاً مــن 
ــــدرة عــلــى  ــقــ ــ أشــــكــــال تـــمـــلـــك الـــعـــالـــم جـــمـــالـــيـــاً، والــ

التقاط حركة الحياة القلقة الخالدة.
السلطات  اعتمدتها  الــتــي  الكلاسيكية  الــثــانــي: 
الــحــاكــمــة لــلــمــزاوجــة بــيــن الــفــن الــشــعــبــي والــفــن 
الأرســتــقــراطــي فــي مــحــاولــة مــنــهــا للتعبير عن 
تمثيلها لــحــالــة الـــتـــوزان والـــوحـــدة فــي الــبــاد. 
غير أنَّ اقــتــراب الكلاسيكية مــن الفن الشعبي 
افتقر إلى العفوية البادية على فنون العصور 
السابقة. إضــافــةً إلــى أنـــه، على الــرغــم مــن عدم 
فإن  للكلاسيكية،  الأســـاس الاجتماعي  تغييب 
سطوة الدولة غلبت على الفن، وهو ما خلق 
فيه ازدواجــيــةً في التمثيل؛ فوقع بين مطرقة 
ــنـــدان  تــمــثــيــلــه لـــصـــدقـــه الـــمـــعـــرفـــي الـــعـــفـــوي، وسـ
تـــمـــثـــيـــلـــه لـــلـــزبـــون-الـــســـلـــطـــة الــــتــــي تـــعـــمـــل عــلــى 
تكييف الــمــثــل الــجــمــالــيــة للمجتمع مــع أهــدافــهــا 
باستخدام العامل- الفنان، شأنه شأن عناصر 

البنية الفوقية الأخرى )كالعلم مثلًا(.
لم يعرف الفن في العصور السابقة هذا التزلف، 
والـــتـــضـــحـــيـــة بــالــحــقــيــقــة لــــقــــاء نـــصـــف الــحــقــيــقــة. 
لـــقـــد كـــــان الــــفــــن مـــتـــشـــابـــكـــاً ومـــنـــصـــهـــراً بــالــحــيــاة 
الاجتماعية، وغير منفصل عن مهامِّه ووظائفه 
الاجتماعية. لقد كــان تعبيراً عن الحياة ذاتها 
الدينية والاجتماعية والفكرية  بكافة جوانبها 
والأخـــاقـــيـــة.. وولـــيـــدَ الــحــيــاة الــشــرعــي نــاشــئــاً 
ونامياً بشكلٍ طبيعي رغم إمكاناته المحدودة، 
ووســـــائـــــل تـــعـــبـــيـــره الـــمـــتـــواضـــعـــة، ومـــواضـــيـــعـــه 
الخيالية أحياناً. كان واقعياً بشكلٍ طبيعي غير 

متصنَّع. 
كــانــت إحـــدى نــتــائــج الكلاسيكية إرســــاء البنية 
الــعــقــانــيــة )الــمــنــســجــمــة مـــع الـــحـــيـــاة(، وبــلــورة 
الــوعــي الــجــمــالــي الــقــومــي فــي الــوعــي الشعبي 

ــيـــــن ومـــولـــيـــيـــر  ــ ــانــــوهــــا راسـ ــنــ ــا مــــثــــاً وفــ )فــــرنــــســ
وكـــلـــود لـــوريـــن ..(، وظـــهـــرت مــنــعــكــســات ذلــك 

لاحقاً. 
ــلــت جــمــهــوريــة هـــولانـــدا الـــبـــرجـــوازيـــة خــرقــاً  مــثَّ
لــلــمــشــهــد الـــعـــام؛ فــالــبــرجــوازيــة غــيــر الــمــتــســيــدة 
ــتـــال الإســبــانــي  الــمــرتــبــطــة بـــالـــثـــورة عــلــى الاحـ
وســــــلــــــطــــــة الإقـــــــــــطـــــــــــاع، تـــــــكـــــــون أكـــــــثـــــــر الـــــفـــــئـــــات 
الاجتماعية تأهيلًا لتمثيل القوى التقدمية في 
المحددة،  التاريخية  الفترة  تلك  في  المجتمع 
ــالــــيــــة الإنــــســــانــــيــــة  ــبــــيــــر عــــــن الــــمــــثــــل الــــجــــمــ والــــتــــعــ
فـــي الـــفـــن. وفــــي الـــفـــن الـــهـــولـــنـــدي، ظــهــر لــلــمــرة 
الأولــى الإنسان البسيط العادي في الخانات 
والأكواخ وحول الموائد..، ولدى توطد أركان 
ــبـــرجـــوازيـــة، تـــراجـــعـــت واقـــعـــيـــة فنها  الــســلــطــة الـ

وتمثيله لمحتوى الحياة تلك.
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ــيـــة، لاحـــــت الــمــامــح  ــتـــاريـــخـ فــــي تـــلـــك الـــفـــتـــرة الـ
الأولــــــــــى لــــظــــهــــور الاتـــــجـــــاهـــــات غــــيــــر الـــواقـــعـــيـــة 
ــفــــن. حـــيـــن لــــم يـــعـــد لــلــمــجــتــمــع  الـــمـــتـــعـــمَّـــدة فــــي الــ
لــغــة فــنــيــة واحــــــدة، وإنـــمـــا لــغــتــان. فــنــشــوء فئة 
الــذيــن لا يملكون ســوى فنهم سلعةً  الفنانين 
للبيع رغــم انــفــتــاح آفـــاق أخـــرى واســعــة ناتجة 
عن تكديس الخبرات. إضافةً إلى وجود الفن 
مستقلًا بذاته نسبياً منقطعاً عن الحِرف رغم 
ــدَّم لــلــفــن فـــرصـــةً لــانــتــهــال  ــ كــــون ذلــــك تـــقـــدمـــاً، قـ
من منابعه الخاصة، وليس من منابع الحياة. 
وهــو مــا مهد لنشوء نظرية )الــفــن للفن( في 
المراحل اللاحقة والذي تبنَّته التيارات الفنية 
التي تــدرك انحطاط المثل الجمالية للطبقات 
السائدة في المجتمع، لكنها لا تريد أن تتخذ 

دوراً معارضاً لها.
كما بحثت بعض التيارات في الماضي عائدةً 
إلـــى الــمــثــل الــجــمــالــيــة لــفــنــون الــعــصــور السابقة 
ــاً لــلــعــصــور  الإغـــريـــقـــيـــة أو الـــرومـــانـــيـــة، وأحــــيــــانــ
الـــوســـطـــى والـــنـــهـــضـــة.. حــيــن كــــان الـــفـــن ومــثــلــه 
الجمالية وحدة فنية ترتبط بالعام.. بالحياة. 
وإذ يعبِّر عــادةً الاهتمامُ بالحضارات القديمة 
عن تطوِّرٍ للحضارة الحديثة، غير أن اهتمام 
هذه التيارات بالماضي في مراحل الانحطاط 
ــعـــجـــز الـــطـــبـــقـــات  ــلـــــك، هـــــو وعـــــــــيٌ بـ ــ الأخــــــاقــــــي تـ
ــائــــدة عــــن ريــــــــادة الأمـــــــة بــمــثــلــهــا الــجــمــالــيــة  الــــســ

والأخلاقية..

يز فن  إن ما مَّ
المرحلة الأخيرة 
من الإقطاعية 

الملكية، عن فنون 
المراحل السابقة هو 

في كون الطبقات 
الحاكمة ارتفعت 

مبتعدةً عن الشعب 
ومعها أصبح 

الفن في خدمة 
الزبون- السلطة 

وإيديولوجيتها
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠١9/12/1( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

تدمر والأرميتاج 
جرى في دمشق التوقيع على مذكرتي تفاهم بين المديرية العامة للآثار 
والمتاحف ومتحف الأرميتاج في سان بطرسبورغ الروسية. وتضمنت 
الاتفاقية التعاون في ترميم الممتلكات الثقافية السورية في مدينة تدمر، 
وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات فــــي مـــجـــال الآثــــــــار. وألــــقــــى الـــبـــروفـــيـــســـور بــيــتــروفــســكــي 
محاضرة بعنوان »التدمريتان« تحدث فيها عــن متحف الأرمــيــتــاج وأهــم 
الجمارك  التي نقش عليها قانون  اللوحة  التي يمتلكها، ومنها  المقتنيات 
الــتــدمــري. كــمــا عـــرض تــأثــر بــنــاء المتحف الــمــذكــور بنمط وشــكــل الــعــمــارة 
الــتــدمــريــة. وبــعــد افــتــتــاح مـــعـــرض: »الأرمـــيـــتـــاج الأعـــظـــم فـــي الـــقـــرن الــواحــد 
والعشرين« الذي يضم عدداً من الصور الضوئية لعمارة تقليدية روسية 

مستلهمة من العمارة التدمرية القديمة.

الشمس الاصطناعية
مــن المتوقع أن يــتــمَّ تشغيل جــهــاز »إتــــــش.إل-2إم تــوكــامــاك«، الجيل 
الصيني الجديد من »الشمس الاصطناعية«، بحلول عام 2020، حيث 
تسير أعمال التركيب بسلاسة منذ وصول نظام اللفائف في حزيران 
الــمــاضــي. ويــهــدف الــجــهــاز الــمــصــمَّــم لــتــكــرار الــتــفــاعــات الطبيعية التي 
تــحــدث فــي الــشــمــس بــاســتــخــدام غــــازات الــهــيــدروجــيــن والــديــوتــيــريــوم 
كوقود، لتوفير الطاقة النظيفة من خلال الاندماج النووي الذي يتم 
التحكم به. وحسب معهد جنوب غربي الصين للفيزياء التابع للمؤسسة 
لعام  الانــدمــاجــيــة  للطاقة  الصين  الصينية، ومــؤتــمــر  الوطنية  الــنــوويــة 
2019، فإن الجهاز الجديد، الذي يتميز بتحكم متطور، من المتوقع أن 

يولد بلازما تزيد حرارتها على 200 مليون درجة مئوية.

كانوا وكنا

ǧǧلؤي محمد

»إهانة إنجلز« هواية شائعة بين ممثلي 
ــامـــعـــات  ــــي« فـــــي الـــجـ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــــار الأكــ ــيـــــسـ ــ »الـ
الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة والأمـــــــريـــــــكـــــــيـــــــة ووســـــــائـــــــل 
الإعــــــام الـــكـــبـــرى، فــهــنــاك الــبــروفــيــســور 
الـــفـــانـــي الــــــذي يـــذهـــل الـــعـــالـــم بــاكــتــشــاف 
ضــــــرورة فــصــل قــمــح إنــجــلــز عـــن قــشــرة 
مـــاركـــس، والــبــروفــيــســور الــعــاّنــي الــذي 
يــطــلــق مــخــتــلــف الـــنـــعـــوت »الـــشـــوارعـــيـــة« 
ــلــــز،  والــــــــمــــــــنــــــــاورات الــــلــــغــــويــــة بــــحــــق إنــــجــ
وآخـــرون يفطرون بـ إنجلز ليتعشوا بـ 
ليذهلونا  السوفييتي  ستالين والاتــحــاد 
الماركسية« و»والماركسي  بـ »اخــتــراع 

الأول« و»ماركس الأصيل«... إلخ.  
مــــن قـــلـــب »الــــيــــســــار الأكــــاديــــمــــي« نــفــســه، 
يعلن جون بيلامي فوستر الحرب على 
»الــيــســار الأكــاديــمــي« السائد فــي الغرب 
والهواية الشائعة »لإهانة إنجلز«. يقول 
فوستر: لا يمكن أن تضاهي الشراكات 

السياسية والفكرية شراكة كارل ماركس 
وفريدريك إنجلز. لم يشارك الاثنان في 
ــيــــان الـــشـــيـــوعـــي« فــــقــــط، بــل  ــبــ تـــألـــيـــف »الــ
شــــاركــــوا فـــي الــــثــــورات الاجــتــمــاعــيــة في 
ذلــــك الـــعـــام 1848، وشــــاركــــا فـــي تــحــريــر 
ــــة الأفـــــكـــــار  ــاغـ ــ ــيـ ــ الــــكــــتــــب والــــــمــــــقــــــالات وصـ

ومناقشة الخطط والمشاريع.
ــتــــر فـــــي جــــامــــعــــة أوريـــــغـــــون  يـــعـــمـــل فــــوســ
ــــي »ديـــالـــكـــتـــيـــك  الأمــــريــــكــــيــــة، ويــــحــــاضــــر فـ
البيئة« منذ عــام 2000 اســتــنــاداً إلــى ما 
كــتــبــه إنــجــلــز فـــي »ديــالــكــتــيــك الــطــبــيــعــة«، 

نهاية اليسار الأكاديمي
يقول المثل الشامي: »يا داخل بين البصلة وقشرتا، ما بينوبك 

إلا ريحتا«، ويقول البعض من ممثلي »اليسار الأكاديمي«: 
يجب فصل قمح إنجلز عن قشرة ماركس! يا ترى مين على حق؟ 

الشوام أو اليسار الأكاديمي؟ 

مـــجـــلـــة  فـــــــــي  دوري  بـــــشـــــكـــــل  ويــــــنــــــشــــــر 
»تريبيون« البريطانية ومجلة »مانثلي 
ــا. وتــعــتــبــر  ــيــــرهــ ريـــفـــيـــو« الأمـــريـــكـــيـــة وغــ
»مناهضة إنجلز وإهانته« سِمة رئيسة 
عند »الــيــســار الأكــاديــمــي« الغربي الــذي 
بــــــــرز فــــــي الــــنــــصــــف الـــــثـــــانـــــي مــــــن الــــقــــرن 
العشرين، وكتب في مجلة تريبيون: لا 
عجب فــي أنــنــا نـــرى، فــي الــقــرن الــواحــد 
والعشرين، عــودة إنجلز، الــذي يواصل 
مـــع مـــاركـــس صــنــاعــة الـــنـــضـــالات وإلــهــام 
الآمــــــال حــيــث تــعــصــف بــنــا الأزمـــــــات في 

زمن الثورية الضرورية. 
اســـتـــنـــاداً إلـــى مـــا يــطــرحــه جـــون بيلامي 
ــيـــســـار الأكـــاديـــمـــي«  فـــوســـتـــر، ارتـــبـــط »الـ
ــارات الــــتــــي أطـــلـــقـــت عــلــى  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بـــصـــعـــود الـ
نفسها تسمية »الماركسية الغربية« في 
النصف الثاني من القرن العشرين. لذلك 
يــمــكــنــنــا تــصــنــيــف »الـــيـــســـار الأكـــاديـــمـــي« 
كأداة من مخلفات مرحلة تراجع الحركة 
الـــثـــوريـــة الــعــالــمــيــة، الأدوات الـــتـــي حــان 
موعد موتها اليوم في مرحلة الصعود 

الجديدة التي تشهدها البشرية.

الـــصـــورة الــرئــيــســة لــلــصــفــحــة الأولـــــى مـــن الـــعـــدد 4691 لــجــريــدة الألـــف 
بــاء الدمشقية بــتــاريــخ 11 آب عــام 1936. مــع التعليق الــتــالــي: »فريق 
من العاملات الإسبانيات المنضويات لعضوية الحزب الشيوعي في 
مــدريــد يقبلن عــلــى الــتــطــوع فــي صــفــوف الميليشيا المقاتلة لــلــثــوار«. 
وكـــانـــت صــحــف »الــقــبــس« و»صـــــوت الــشــعــب« وغــيــرهــا مـــن الصحف 
الــســوريــة واللبنانية تنشر أخــبــار الــحــرب الأهــلــيــة الإســبــانــيــة 1936-
1938، الــحــرب الــتــي شــغــلــت الــــرأي الــعــام الــعــالــمــي والــمــحــلــي فــي ذلــك 

الوقت.
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الاستهلاك.. رعب من نوع آخر!

ǧǧ إيمان الذياب

خلقت الرأسمالية في تطورها أشكالًا متعددة 
ودرجـــــــــات مــخــتــلــفــة مــــن أنـــــــواع »الـــــرعـــــب« فــي 
ــــب  ــــرعــ ــعـــــل »الــ ــ أعـــــــمـــــــاق الإنــــــــســــــــان الـــــمـــــعـــــاصـــــر. لـ
النووي« يقع في أعلى المستويات، ولكن هذا 

لم يمنع خطورة بقية الأنواع الأخرى. 

الشعور الدائم »بالحاجة«
ــنــــاس  ــتــــعــــرض الــ بــــعــــيــــداً عـــــن أفـــــــــام الــــــرعــــــب، يــ
يــومــيــاً لــــ»رعـــب« دائــــم وغــيــر مــرئــي. إنـــه رعــب 
»الحاجة للاستهلاك«. ما من شك بأن التطور 
الــحــضــاري يخلق بــاســتــمــرار حــاجــات مــتــزايــدة 
عند البشر، ولــكــنَّ الــســؤال الــذي يطرح نفسه 
هــنــا: مــن يــحــدد نــوع وكــم الــحــاجــات المطلوب 

تلبيتها، وكيف تُلبَّى؟
خــلــقــت الــرأســمــالــيــة فــي تــطــورهــا ذلـــك الــشــعــور 
الــدائــم عند الإنــســان المعاصر »بالحاجة«، في 
مـــحـــاولـــة لإعـــــــادة صـــيـــاغـــة هـــويـــتـــه الاجــتــمــاعــيــة 
والـــشـــخـــصـــيـــة، بـــحـــيـــث يـــضـــمـــن لـــهـــا الاســـتـــمـــرار 
والــربــح الأعــلــى. جــرى الترويج لفكرة مفادها 
أن النمط الاستهلاكي هو الــذي يشكل هوية 
الأفـــــــــراد والـــمـــجـــتـــمـــعـــات لــــســــنــــوات. وعـــلـــى هـــذا 
الأســـاس، جــرى العمل على تحويل الإنــســان، 
»المواطن في مجتمع«، إلى »فــرد مستهلك«، 
بـــمـــواصـــفـــات مــــحــــددة قـــامـــت بـــرســـمـــهـــا وســـائـــل 
الإعــام بكل براعة، فهو نافذ الصبر، وسريع 
الإحساس بالملل، يتنقل بين الأشياء والسلع 
بسرعة كبيرة، لا يتمسك بشيء لفترة طويلة، 
وبـــالـــتـــالـــي يــربــطــه بــالــســلــعــة نــــوع مـــن الالـــتـــزام 
المؤقت، والذي سرعان ما يزول، بحيث تحلُّ 
الحقيقية  الحاجة  الرغبة في الاستهلاك محل 
للسلعة. وبــدلًا من أن تشبع السلعة »الحاجة 
الـــحـــقـــيـــقـــيـــة« لــلــمــســتــهــلــك، يـــصـــبـــح عـــلـــى الــســلــعــة 
إشباع »رغبة« المستهلك، والأفضل أن يكون 
هـــذا الإشـــبـــاع مــؤقــتــاً وســريــعــاً، لــتــتــكــون داخــل 
المستهلك »رغبة« جديدة تجاه سلعة جديدة. 
في المجتمع الرأسمالي الغربي، تقوم وسائل 
الإعـــــــــــام والــــــدعــــــايــــــة والـــــمـــــؤســـــســـــات الـــثـــقـــافـــيـــة 

ــا نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـــيـــه،  ــ ــالــــيــــة بـــتـــحـــديـــد مـ الــــرأســــمــ
وتــحــديــد المعايير الــازمــة لــهــذه الــحــاجــات من 
خـــال الــتــرويــج لــنــمــط اســتــهــاك مــحــدد يــخــدم 
مــمــولــيــه الــكــبــار. وعــلــيــه جـــرت صــنــاعــة نــمــوذج 
)مثال( لكل شيء. ليس المطلوب من الإنسان 
أن يفكر بحاجاته، بل أن يتابع المزيد والمزيد 
مــمــا تــقــدمــه لـــه وســـائـــل الإعــــــام ومــؤســســاتــه. 
وهــــــــي لا تـــــتـــــرك لــــــه شـــــيـــــئـــــاً، تـــــدخـــــل فــــــي أدق 
الــتــفــاصــيــل، الـــطـــعـــام، والــمــلــبــس، وســـائـــل الــنــقــل 
والاتــصــالات والــهــواتــف المحمولة والعطور.. 
إلــــى مـــزيـــات الــشــعــر وأدوات الـــحـــاقـــة.. إلـــخ. 
والمشترك بين هذه الاشياء في عالم الدعاية 
والإعلان هو الحديث عن الرفاهية، »رفاهية« 

وهمية تحققها بشرائك للمنتج المعلن عنه. 
يــكــمــن الـــهـــدف مـــن هــــذه الــعــمــلــيــة خــلــق صـــورة 
اجــتــمــاعــيــة وهــمــيــة لــلــفــرد يــحــددهــا الإعــــام من 
خــــال تــحــديــد الــــــذوق الــــعــــام. واســـتـــخـــدم لــذلــك 
أدوات ومــــــــــوارد هـــائـــلـــة ووظــــــــف فـــيـــهـــا أغـــلـــب 
رمــوز الثقافة من مشاهير الفنانين والفنانات 
ــــود إلــــــــى نـــــجـــــوم الـــــريـــــاضـــــة وحـــتـــى  ــيـ ــ ــــولـ فــــــي هـ
الــشــخــصــيــات الــخــيــالــيــة فـــي قــصــص وحــكــايــات 
ــال والـــقـــصـــص الــــمــــصــــورة. وتــــقــــوم هـــذه  ــفــ الأطــ
العملية عــلــى تــســويــق صـــورة مــزيــفــة عــن هــذه 

أو تلك مــن »المشاهير والــنــجــوم«  الشخصية 
لأغراض دعائية بعيدة عن حقيقتهم وحياتهم 
الفعلية، بحيث تصبح تلك »الصورة المزيفة« 
هـــي الــمــعــيــار فـــي تــحــديــد هـــويـــة الأفــــــراد داخـــل 

المجتمع.

وهم الاختيار 
ــأن تـــتـــدخـــل بـــكـــل تــفــاصــيــل  ــ لا تــكــتــفــي الـــدعـــايـــة بـ
الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــلــمــتــلــقــي، بـــل تـــقـــدم لـــه وهــمــاً 
بقدرته على الاخــتــيــار، فغالباً مــا يظهر المنتج 
الـــمـــعـــلـــن عـــنـــه مـــقـــابـــل مـــنـــتـــج آخــــــــر. هـــنـــا يـــجـــري 
الــتــرويــج مــن خـــال الــمــقــارنــة، مــرفــقــة بــعــبــارات 
مــثــل: »لا تــحــتــار، مــا عليك إلا تــخــتــار. أو لسنا 
الــوحــيــديــن ولــكــنــنــا الأفــــضــــل« وغـــيـــرهـــا. تسعى 
شركات الترويج والإعـــان، أيــاً كانت الطريقة 
التي تستخدمها، إلى إقناع المتلقي ليس فقط 
بوهم الــقــدرة على الاخــتــيــار، بغضّ النظر عن 
ظرفه الاقتصادي. بل بضرورة شــراء المنتج 
حتى يحقق مستوى اجتماعياً معيناً من القبول 
الـــــذي يــفــتــرضــه الإعــــــان، مـــحـــدداً بـــذلـــك هــويــتــه 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. لــقــد جــــرى ربــــط مــفــهــوم الــهــويــة 
الشخصية للفرد وموقعه الاجتماعي ووسائل 

إدراكه الذاتي بقيم الاستهلاك والإنفاق.

ضرورات الناس 
الحالة الاجتماعية للبشر تستلزم أن يشعر 
الإنــــســــان بـــرابـــطـــة تــجــمــعــه مـــع بــقــيــة أقـــرانـــه 
ــادة مـــا تــظــهــر هــــذه الــعــاقــة  ــ مـــن الـــنـــاس وعــ
من خــال مجموعة من البنى والتنظيمات 
ــــة )عــــــائــــــلــــــة، مــــــــدرســــــــة، أحــــــيــــــاء،  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
ــــة،.. إلـــــــــخ(. إنَّ اســـتـــبـــدال  ــابـ ــ ــقـ ــ مــــؤســــســــات، نـ
مــفــهــوم الــمــواطــنــيــن بــمــفــهــوم الــمــســتــهــلــكــيــن، 
ــتــــمــــع« إلـــــــى مـــفـــهـــوم  ــمــــجــ ــاً يُــــــحــــــوّل »الــ ــيــ ــ ــلّ ــمــ عــ
»مراكز التسوق«، فتكون النتيجة مجتمعاً 
مــفــكــكــاً مــؤلــفــاً مــن أفــــراد يــعــانــون الاغـــتـــراب، 
لا يــــرتــــبــــطــــون بـــــأيـــــة الـــــــتـــــــزامـــــــات، تـــائـــهـــيـــن، 
ممزقي الشخصية، ومحرومين من الوعي 
ــــرون نــتــيــجــة  ــعـ ــ ــــشـ الــــتــــاريــــخــــي الــــجــــمــــعــــي، ويـ
ذلـــك بــهــبــوط فــي معنوياتهم وعــجــزهــم من 

الناحية الاجتماعية. 
ـــــد بــشــكــل  ــالــــي، ويُـــــولِّ ــد الـــنـــظـــام الــــرأســــمــ ــ ــ لـــقـــد ولّـ
متزايد، أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية 
ــــل الــتــغــيــيــر  ــ ــال مـــــن أجـ ــنــــضــ ــم يــــعــــد الــ ــ ــ ــة. ولـ ــلــ ــائــ هــ
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي مسألة 
افـــتـــراضـــيـــةً تـــخـــص الــســيــاســيــيــن وحــــدهــــم، لــقــد 
بات ضرورة تخص أفراد هذا الكوكب بشكل 

مباشر. 

لا يكلفك الاسترخاء أمام التلفاز شيئاً. 
فجأة، يتوقف برنامجك أو مسلسلك 

أو فيلمك المفضل الذي كنت تتابعه، 
ليبدأ فاصل إعلاني..! لا شيء جديد في ما 

سبق. إنه يتكرر ملايين المرات، وحتى 
وإن كنت أكثر حصافة من غيرك، سيمر 

عليك الأمر بكل تأكيد وكأن شيئاً لم يكن.

إنَّ استبدال مفهوم 
المواطنين 

بمفهوم 
المستهلكين عملّياً 

يُحوّل »المجتمع« 
إلى مفهوم »مراكز 

التسوق«
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